
الأولىالقسم

والإتقانالتمكنفلسفة
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الحياهسر

علىوألخ،والاندفاعاللجاجةشديدتلميذسقراطجاءمرةذات

سرعنليكشفتهلآالأستاذ،"أيها:بسؤالهوالحكيمالفيلسوف

.(1إالحياة

فيوباحثونوعلماءفلاسفة،الحياةهيما:بسؤالاشتغللقد؟الحياةما

مقبولالهالفسيرعلىيعثرواأندونمنمكثفا،اشتغالااللاهوت

احتفظواالحياةسرلهمتجلئالذينالحكماءأولئكأنعلى،بالفعل

نأهيمهمةعليهتترتبامرئكللأنفلماذا؟.لأنفسهمالسربهذا

بالفعل."الحياة"تعنيهمابنفسهيستخلص

مثل،الكليةالفلسفيةالأسئلةتلعباليوميهحياتناإلىوبالقياس

فييشغلنامالأنثانويا،دورا؟"،تأتيأينو"من؟"الحياةهي"ما

ماذا:مثل،اليوميةالحياةبفلسفةالمتعلقةالأسئلةتلكالأولالمقام

وأبعثنجاحاأكثرصياغةحياتيأصوغ"كيفأو؟،حماتيمنأتوقع

بزمامأمسك"كيف:أيضا،أو؟"للإمكاناتتحقيقاوأكثر،للرضى

تمسلاهذاحولببالناتخطرالتيوالأفكار؟"أفضلنحوعلىحياتي

فترةإنها،الفرديةحياتناوهوألا-محسوساشيئابلمجردا،شيئا

العمر.هذافيتصرفناتحتتوجدالتيالحياة

عندماحقاالبشريعنيهماهيالحياةهذهفإنالحقيقةوفي

لاحياتهاأمور"إن:أو!"بحياتكتستمتعأنلك"ينبغي:يقولون

امرئكلإلىبالمقياسهيالفرديةالحياةوهذه"يرامماعلىتجري
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جاتكنثط16

تمثلها.ويمكنشاملةبنظرةبهاالإحاطةيمكنمسألة

وبالتالي،،نحنفيهانتلقىالتىولادتنادقمقةفيتبدأوالحياةجوهرالنفس

الحياة
التيالدقيقةفيوتنتهيعليا"،"قوةمبلمنمبثوتةالحياةجسدنا،

ترتبطفحياتناهذاوعلىجديد،منبنا،التفسالقوةهذهفيهاتسحب

داموما"النفس"،نسميهالذيذاكالحياةبجوهرينفصملاارتباطا

نعي!ش.فنحن،ويخرجفيناينساب

راقدايكونأووعمهيفقدالذيذلكبا!،الآنتعترضوربما

بالمعنىيعيشلافهوذلكومعأيضا،يشف!سالغيبوبةحالةفي

للكلمه.الحقيقي

النفسمنأكثرهوماتشمل"حياتنا"أنيتبينالمثالهذاومنالوعي

يشارأنيمكنفلا،الوعيوهوألاجسدنا،فيالحياةيحفظالذياليقظان

ذاتهالوقتفي،ويكون،يتنفسالذيذلكإلئإلاالحياةبصفة

واعيا.،وبالتالي،يقظان

عقلياالمعؤقالإنسانبأنتعترضأن،أخرىمرة،وتستطيع

أنهعلىإليهينظرأنيمكنلاذلكومعأيضا،حيةحياةيعيش

.للحياةمؤهلمخلوق

لدماغا

لحواسوا

لنفسوا

لفكروا

جانبإلى،تشملالفعليةالفردحياةأنهذامنلناويتبين

المؤهلالدماغوهوألاأيضا،هذامنأكثر،اليقظانوالوعي،النفس

وظيفته.لأداءمؤهلحسجهازتشملكماوظيفتهلأداءكاملاتأهيلا

مكتملة،البشريالفردحياةتكونلنالحالةهذهفيحتىولكن

والفكرية.الانفعاليةالمؤفلاتتفتقدسوفإذ

بالملكيةيتمتعالإنسانإنالتلخيصسبيلعلىنقولأنونستطيع

الحالمة:العواملتتوافرعندمالحياتهالكاملة
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المجال

خلي=الدا

نالأا

المجال

الخارجي=

النحن

71والإتقانالتمكنفلسفة

الفردحياة-الفكر*النفس+الحسجهاز،الدطخ+اليقظانالوعي*النفس

نأإدراكإلىنصل((الفرد"حياةلمفهومتحليلنانواصلوعندما

المجالىأما"خارجي".ومجال"داخلى"مجالمنتتألفالحياةهذه

منالجزءذلكيشملوهو"الأنا"،بأنهإليهنشرأنفنستطيعالداخلي

المجالوأماأنفسنا.ومنأنفسنافيبأنفسناننمجهالذيالحياة

الجزءذلكيشملوهو-"النحن"بأنهإليهنشيرأنفنستطمعالخارجي

جانبهـالىحياتنا،فييؤثروالذيالآخرونينتجهالذيالحياةمن

،الخارجمنحياتناعلىمفعولهيمارسآخرمجالأيضايوجدذلك

القدر،ضرباتمثل،المنمخصيةغيرالخارجيةالمؤثراتوهو

...إلخ،والحوادث،الطبيعيةوالكوارث

الفردحياة

لأناا

الحياةمجال

الداخلي

النحن

الخارجي(الحياة)مجال

الخارجيةالمؤثرات

)مثل:الخارجيةالمؤترات

...(إلخالقدر،ضربات

منمؤثركلعلىالتغلبإلىالإنسانبهايوفقالميالكيفيةأما

علىبعيدحدإلىتتوقفمسألةفتلكحدهعلىالخارجيةالمؤثرات

الوعيمثل،الفرديةحياتهعواملوتتطوربهاتتكونالتىالكيفية

اكتمالقليلبدماغيتمتعكانومن...إلخ،الحسيوالجهاز،اليقظان
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برلقاا

فيلصغيرا

لمحيطا

حياتكنشط

وضعإدراكمنيمكنهالذيالوضعفييكونفلنوالمتطورالتكوين

حياةيعيشكانومن،عليهالصحيحالحكموإصداربذهنهمحدد

منالدوامعلى،حساتهفييعانيفسوفوالتطورالاكتمالقليلةنفسية

الصحيوضعهعلىتؤثرالنفسفيعويصةتيهوحالاتتذبذبات

سلبيا.تأثيراسلوكهوعلى

عواملتعدالذيالإنسانأنالمنطقيةالاستنتاجاتمنولعل

تحكما،ذلكفوق،يتحكموالذيوالتطور،الاكتمالىحسنةحياته

)أيأيضاالخارجيمجالهوفيالأنا()=الداخليمجالهفيجيدا

بعيد.حدإلىبنفسهيقررهاناجحةحياةيعيشأنيستطيعالنحن(

أنهنظرنايلفتالغربيةحضارتنافيالنظرنجيلفعندماذلكومع

بعدالمرة،حياتهمفي،بهميلقئالبشرمنشتىأنواعيوجد

وهذه،العاصفالمحيطفيالصغيركالقاربوذهابا،جيئة،الأخرى

صلةلهاتكونأندونمن،المجتمعطبقاتكلفيتتجلىالظاهرة

علىتتجلىأنهاغيرللفرد،والاق!صاديوالثقافيالاجتماعيبالمستوى

أفمهمتطويريستكملوالمالذينالبشرأولئكعندالخصوصوجه

غيرنحوعلىإلأذلكيفعلوالمأو،يدزبوهولموالفكريالبشري

الأرضيالطابقفييقيمون"حياتهم"منزلفيزالوا،وما،متكامل

التالية.الحديقةسورعلىإلأمنهيطتواأنيستطيعونلاالذي
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91والإتقانالتمكنفلسفة

ممارسة:إليتنبيه

التيالناجحةللحياةبالنسبةشيءكلوالحياةالشخصيةتطؤريعد.

ودؤنالورقمنقطعةخذ،بالسعادةوتتسمالإمكاناتفيهاتتحقق

أجل:منالآنتفعلهماوبالتالي،الانحتىفعلتهماعليها

الفرديةحياتكوعواملالشخصيأناكمجالتطوير-

بينكالارتباطأي،الخارجي،النحنومجالالداخليمجالك-

الاخرين.وبين

منتغيركلأثرهلوقزر،الحساببتسويةذلكبعدقم.

وبالتالي،شخصكعلىإيجابياتأثيرا،التطوراتوبالتالى،التغيرات

وأماشيءتغييرأوأيضاالمزيدعملعليكيجبأين.حياتكفي

تحسينه؟

الطبيعيةالكوارثأوالقدرضرباتومثاله،الثالثالمجالأما

هنا،أودلاأخرىلقوىيخضعالمجال!هذالأنهذا،منفيستثنى

كلالتطويربدولا.التفصيلمنبمزيدلهاأتعرضأن،ذلكمع

منيترتبحيثمتواز،نحوعلىيتمأنوالثانيالأول،المجالين

لادامماالمرءلأن،الأولبالمجالالبدءيكونأن،المبدئيةالناحية

فىينظرأنأيضايستطيعلافهوفيهاويتحكمنفسهيعرفكيفيتعلم

فيها.ويتحكمالخارجيةالعوامل

أسرارمن؟"الحياةهي"ماسؤاليعدالبدايةفيذكرتوكما

بدلاولكن،بهأسلمماوهذا،السؤالهذايفتننيأيضاوأنا،الخلق

الحياةبسرأدمغتنانرهقأنالجدوىالقليلةالأمورمنأننعيأنلنا

ملائمايكونلاأوالمناسبوقتهفييأتيلاسؤالأنهعلىالكبير،

نألناينبغيولذلكبنا،الخاصةاليوميةلحياتنابالنسبة!ليلبقدرإلا

فيليبالنسبةالمهمهو"مامنلمسائلعلىوأفكارناتأملاتنانركز
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نفسكاعرف

بنفسك

فثطحياقك

قدرمعقولةاستفادةحياتيمنأستفيدأنأستطيع"كمف:أو؟"حياتي

كلمنبعدتمكننىأنللحياةيمكن"كيفأيضا:أو،؟".الإمكان

شيء؟"

ممارسةإلىتنييه

مكانإلىوانسحب،الوقتمندقيقة02إلى15لنفسكخذ.

بضعوتنقس،عينيكواغمضأحد،فيهصفوكيكذرلاهادئ

ذلكأثناءفيتفكيركولتركزوزفيرا،شهيقاعميقا،تنفسامرات

خارجا،ثمداخلاينسابالذيالتنفسهواءعلىكاملةبصورة

يحفظ.الذيوتنفسكأنتإلأيوجدلااللحظةهذهوفي

حياتك("بسرإليكتفضيأنالآنالعلياالقوىمنالتمس.

يجبوماذا؟الحياةهذهفيالحقيقيةرسالتكهيما.الشخصي

أحمر(1خيطيوجدهل؟وتفعلهمنهوتتمكنوتعرفتتعفمأنعليك

حياتكومثلالفرديةحياتكمهماتإلىإشاراتيعطيكحياتكفي

حسنا،سيراالآنحتىسارالذيوماتتخذها؟التيالقدوات)أي

ناجحأ؟تكنلموأينناجحا،كنتوأين؟مسيرتهساءتالذيوما

التيالأمورهيومامسيرلها؟تواصلأنلحياتكينبغيوكيف

الصدد؟هذافيالخصوصيةبالأهميةتتسم

هذابعدإليهاوصلتالتيالمعارفتدؤنأنتفعلهماأفضل.

،الأخرىبعدالمرةقراءتهاإلىتعودوأنتنساهالكيلافوراالتأفل

ذاكرتك.فيتبعثهاأنبالتالي،ولتستطيع

فهمكازدادأعمقإيغالاالفرديةحياتكسرفيأوغلتوكلما

وعلىالفعلعلىالإقدامإمكانيةبذلكلنفسكوأتاحولحياتكلنفسك

.عندكالحياةفنمنوالتمكنالصحيحينالفعلرد
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12والإتقانالنمكنفلسفة

يتمبل،المصادفةمبدأبموجبتسيرولامصادفةليستحياتك

حياتك.سرقبلمنتوجيهها

علىمقدرتكتح!نتالفرديةحياتكبسرمعرفتكازدادتكلما

منها.والاستفادةحياتكمعالتعامل

للاستياء،الحقيقيةالعلةهوالشخصيةحياتكبسرجهلكإن

.النجاحوعدموالنقص

انطلاقتنطلقأنتستطيعالحقيقيةحياتكمهماتتعرفعندما

بالأضواء.المحفوفالصاعدحياتكطريقلىعالمارد
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القطبيةمبدأ

الحياةفيالمتناقضتينالنزعتينأو

شيءلكل

وجهان

منهامآخرسرأيضايوجدالفرديةالحياةسرجانبوإلى

وأإيجابياتأثيرا-بعينهيومكلفيحياتناوفيفينايؤثر"الحياة"أسرار

القطبية.مبدأإنهسلبيا،

المضاعفةالعظمةذيهرمسإلىيرجعالمبدأأوالقانونوهذا

Hermes)مراتثلاث Trismegistos)،وتفيد،والتعلم،العلمنابغةوهو

وباختصار،والبشر،،والمواقفالأشياء،كلأنالهرمسيةالكتابات

(Kybalion)الكيباليونفيجاءودد،وجهاندائمالها،الظاهراتكل

الصدد.هذافي

،المتناقضاتمنزوجشيءولكل،قطبانشيءولكل،جانبانشيء،لكل

ولا،الطبيعةفيمتطابقةوالمتناقضات،ذاتهالشيءهماوالمختلفوالشبيه

سوىليستالحقاتقوكل،تتلامسالقصوىوالحدود،الدرجةفيالآتختلف

بينها،.التوفيقيمكنالمتناقضاتوكل،حقائقائصاف

وليل،ونهاروضراء،سراءيوجدهذاالقطبيةمبدأوبموجب

عنتعبيرالدوامعلىهماالصناقضنوكلا...إلخ،وبرودةوحرارة

فيلدريجيةفروقسوىليسامثلا،والبرودةفالحرارة،ذاتهالشيء

الذيالإسكيمورجلفإنوهكذا،الحرارةدرجةفيأي،ذاتهالشيء

51حرارةبدرجةيحسقأنخليق،الصقيعيةالحرارةدرجاتاعتاد

الجنوبيةالأجواءساكنفإنذلكمقابلوفي،دافئةأنهاعلىمئوية

.باردةأنهاعلىالحرارةمنالدرجةبهذهيح!مقأنخليق
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32والاتقان1لتمكنفلسفة

شعورينالشدةحيثمن،يعدانقطبانوالكراهيةوالحب

التيالأفكارأساسعلىإلايتمسزانولا،مطلمةبصورةمتطابقين

وانشائيادائمابناءاالحبيكونفبينمامفعولهماأساسوعلىتمازجهما

هيالشعورفطاقةذلكومع.ومخزبةهدامةبأنهادائماالكراهيةتتميز

الحالتين.كلتافيذاتها

المدزجالسلمعلىموجودينقطبينوالرفضالقبول!يعدوكذلك

فنتقثلهالأولأما.الضحىنؤومخاملاوامرءانابهاشاباولنأخذ.ذاله

يفسدلأنهفنرفضهالآخروأمانظرنا،فيالدنياصورةمعيتلاءملأنه

منبالنفورنشعربينما،الأولمعبالتعاطفنشعرونحن،الصورةهذه

أساسعلىتقييمنامنإلأالقطبيةعلىالقائمسلوكناينجمولاالآخر،

تجاربلهكانتمنأنذلكومثالبها،نؤمنالتيوالمبادئتجاربنا،

يستحقلاامرؤالنابهالفتىبأنيحس،الاختلافكلمختلفةومبادئ

نؤوم،الخاملويرىالمتغطرسينالمعاصرينمنوأنه،معهالتعاطف

هـانسانيا.بالتعاطفجديراالضحى

القائمالفرديوسلوكنا،القطبيةفيالدوامعلىنعحشونحن

وهى،والمشكلاتالألغاز،الأخرىبعدالمرةلنايثيرالقطبيةعلى

السلبيالجانبإلىالتوجهفينفرطعندماالخصوصوجهعلىتنشأ

والشطط.الابتعادفىونفرطالقطبيةمن

القطبين،كلانعايشأنلنابدلاأننايفسدالقطبيةمبدأأنعلى

الواحدالمصدرإلىيرجعانأنهمالنايتبينلكيإليهما،ننظروبالتالي

هذاوعلىالظاهر،حيثمنإلامتناقضينقطبينيعذانولا،ذاته

الفردى،وعيناخلالمنيحدثبلواقعيا،ليسقطبينإلىفالتقسيم

،الفرديوعيناطريقعنإلاجديدمنالقطبيةنحلأننستطيعولا

أما.ال!نمخصىتقييمناإلئتعودمسألةوالسلبسةالإيجابيهتكونوبذلك
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جاتك!ط24

تقديرنا:إطارفييدخلمافذلكالأمرنهايةفيتتجلىالتيالصورة

المتدزج.سقمنافيالحدثفيهنسلكالذيالمكانفيأي

القطبية،علىقائمةتمامافرديةئنئيحملوهوالحياةهذهإلىيأتيإنسانكل

القطبين.إشكالحل،وبالتالي،ابسىهذهموازنةمهمةويحمل

فيها،لهلتاحالدروسمنبعددالإنسانيمزذلكأجلومن

ذاتيدركوحين،التعلممهمةمنالتمكنفرصة،الأخرىبعدالمرة

يوفقأنيستطيعطبيعتهما،إلىبالاستنادمتطابقينالوجهينكلاأنمره

.بنجاحالجزئيالامتحاناجتازقديكونثم،المتناقضاتبين

لاأو،عندهمالفرديةالقطبيةبنيةيعرفونلاالناسمنوكثير

منكثيرفىيسلكونولذلك،مجزأةقطعصورةفيإلايعرفونها

سلوكهمالأحيانمنكشرفييكونهناومنالخاطىء،السلوكالأحيان

نأوإقا،الخاصتطؤرهمأبوابيغلقواأنإماأنهمأيالخاطىء،

الشعورأو،الدائمةوالمعاناة.مفرغةحلقةفيبالدورانيكتفوا

منوهذهالجدرانمناطحةفي،أخرىبعدمرةتتجددالتي،بالرغبة

ومعالخاصةالقطبيةبنىمعالخاطىءالتعاملعلىالأنموذجمةالعلامات

القطبية.إلىالحاجات

الان،القطبيةمبدأمع،يومكلفيبعلاقاتنرتبطجميعاونحن

ووجهإيجابيوجه-وجهينمنالأددتىالتأملعنديتألفنعايشهماكل

فيحصلتكاملبدواممهنةاختياروالأمالزوجةقررتفإذا:سلبي

أنهاغير(إيجابي)قطبىأكثردخلعلى،الانمناعتبارا،الحقيقة

(؟سلبي)قطبأطفالهاأجلمنأقلبوقتذلكمقابلفيتخطىء،

المكانمنمزيدإلىالحقيقةفييفضيأكبرمسكنإلىوالانتمال

الشهريالإيجاريكونذلكمقابلفيولكن(موجب)قطبللأسرة

الحقيقةفييعدزبونقبلمنالكبيروالطلب(،سلبي)قطبأعلى
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52والاتقان1لتمكنفلسفة

لإخفاقا

علىينطوي

إتجابىوجه

داتما

نألنابدلاولكن(إيجابي)قطبالمالمنمشبعمبلغعلىبالحصول

(.سلبي)قطببعيدحدإلىأكثرعملانعمل،معينةفترةنظل،

منمسألةكأن،الأولىالوهلةلدىيبدوالأحيانبعضوفي

وحتى،صحيحغيرهذاولكنواحد،قطبإلآلهاليسالمسائل

بقولك:الانتعترضوقد،سلبيووجهإيجابيوجهلهالإخفاق

خسرتأكونحين،إيجابيوجهلهيكونأنلإخفاقيمكنكيف

نأليينبغيكيفأعرفولاالخصوصوجهعلىالمالمنالكثير

وأ،الدقةمنبمزيدالمسألةنتأفلعندماولكن؟حساباتيأسدد

الوجهأيضالنايتبين،لاحقةلحظةمنبالانطلاقإليهاللنظرنعود

وأالمسار،بتصحيح،الإخفاقبعدقمنا،فربما:للحدثالإيجابي

ذلكوبعد،العملفيشريكعنانفصلناأوآخر،بمشروعانطلقنا

.النجاحأثرفيالنجاحوجاء،أفضلسيرافجأةالأمورسارت

علىمدرسيواجبفىأوامتحانفيلناطفليحصلوعندما

وجهالحدثلهذايكونكبريائهفيبحرجويشعرسيئتقدير

فيالواردالتقديرأنفهوالسلبيالوجهأما،سلبيووجهإيجابي

وضعتحسينالممكنمنيكنلمإذايسوء،سوفالشهادة

نأفهوالإيجابيالوجهوأما،أخرىامتحاناتطريقعنالدرجات

إشارةويعطيهبالخطرينذرتحذيرعلىأومذكرةعلىيحصلالطفل

الإخفاقوفي.المادةهذهفيالتزاماأكنريكونأنعليهأنمفادها

نأوتمكنهأقوىالمرءيغدوأنإلىتفضيالتيالفرصة،تكمن

لاحق.نجاحعلىيحصل

لاوالذي،القلباحتشاءمثل،بهنبتلئالذيالمرضوحتى

قبلفرطناكنافربما،إيجابيوجهأيضالهسلبيا،شيئاإلآفيهنرى

قيمةفجأةالاحتشاء،خلالمن،نعرفأنناغيرصحتنا،حقفىذلك

الانمنذأنفسناونغذي،لذلكنتمجةحياتناأسلوبونبدلصحتنا،
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مزالق

القطبية

نماذج

القطبية

حياتكفثط26

قبل،ذيمنأكثرونتحرك،للصحةملاءمةأكثرتغذيةفصاعدا

.والانفعالالإجهادونتجنب

القطبية،مبدأيعرفونالذينأولئكوحتى،الناسمنوكثير

بذلك،وعيلديهميكونأندونومن،الأخرىبعدالمرهينزلقون

الفرديةالقطبيةنماطإحدىحبائلفيويعلقون،القطبيةحالاتإلى

فيأوكذا،للمرةالملائمغيرالرجلهوىفييقعونإذ،عندهم

للمرةويتوزطون،الأملبخيبةويصابون،المناسبةغيرالمرأةهوى

موقفعلىالمبنيالسلوكحبائلفيويقعون،ذاتهالصراعفيكذا

سيارةسائققبلمنللاستفزازيتعرضونأنفسهمويدعون،معين

...إلخشديدا،استياءمنهويستاؤونبإلحاحويزاحمهميضايقهم

وأ،وإحباطهم،أملهمخيبةأنعينهمنصبالمرءيضعوعندما

الفرديسلوكهمنتيجهإلأليسآلاممنبذلكيرتبطوما،استياءهم

"لماذا؟ويسألونذلكمنالدهشةتنتابهمماكثيرا،القطبيةعلىالمبني

بلالأعلمهـاني؟القطبيةإلىانزلقتأننيذلكقبلنظرييلفتلم

1(.ححاتيفيالمتاعبليسببماكثيراضعفنقطةهذهأنريب

انتباهاأكثريكونواأنالأخمرةالمرةفياعتزمواالذينأولئكأنعلى

بالإحباطيشعرونماكثيراالخصوصوجهعلىهؤلاء،المستقبلفى

الرغمعلى،أخرىمرة،القطبيةنماذجإلىالارتدادإلىيعودونلأنهم

الحسنة.التعهداتمنأنفسهمعلىأخذوامما

وأالقطبيةقانونأنمؤداهاحقيقةفيذلكعلةتكمنوإنما

يستطيعأحدمنوماحياتنا،وفيفينادائماتأثيرايؤثرانالقطبيهمبدأ

منيتخفصأنيستطيعلامثلماالمبدأ،هذاتأثيرمنيفلتأن

من،نفسهويدزب،يتعقمأنيستطيعالمرءولكن،الأرضجاذبية

شخصهعلىوتأثيراتهالمبدأمضاعفاتفييؤثرأنعلىذلكخلال

نحوعلىتحسنايزدادتوجيهاويوجههاالشخصيةحياتهوعلى

مطرد.
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72والاتقانالتمكنفلسفة

لبنئتقصامطرد،نحوعلىنزدادأنذلكأجلمنلنا،بدولا

سلوكنانفهمأننستطيعلالأنناعليها،ومعزفاعندناالفرديةالقطبية

نجعلعندماإلاالتحسنمطردنحوعلىفيهما،ونتحكمأفعالناوردود

علىالمقدرةوجودذلكبعدالأمريقتضيكما،شفافةالبنئهذه

،حدةعلىمرةكلفيالمرءلهيتعزضالذىالقطبيةموقفإدراك

الاتجاههذافىلسترسلنفسهالمرءتركوعدم،السرعةوجهعلى

المحايد،كالمراقبيظلبلالآخر،الاتجاهفيولاالأقصىالمتطرف

.الميزانوسطفي

ممارسةإليتنييه

.عندكالتعفمومهماتالشخصيةالقطبيةبنىبتقضيعليك

مكانإلىوانسحب،دقيقة02إلى15من،توقففترةلنفسكخذ.

بهدوء،مراتبضعوثنفسمكذر،فيهصفوكيكدرأنيمكنلا

.الحيويتنفسكعلىتفكيركوركزوزفيرا،شهيقأ

فيتوزطتمتىمسألةفيوابحث،القطبيةمبدأإلىالآنتوجه.

ذلك.أثناءجرىوماذاالقطبيةعلىمبنيئسلوك

المواقفهذهفيتورطتمرةكم،حياتكإلىالآنبنظركعد.

؟.المراتمنكثيراأم؟مراتمرة؟؟القطبيةعلىالمبنية

فيالقطبيةعلىالمبنيسلوككعلىترتبتالتيالآثارهيما.

سلبية؟أمإيجابيةاثارأهي؟حياتكوفيالصحيةحالتك

الذيوما؟ذاتهالقطبيةلموقفالأخرىبعدالمزةتتعزضلماذا.

أنكتماماللعيانالواضحمنلأنذلك؟منتتعلمهأنلكينبغي

تعلمته.الذيالدرسمنبعذتتمكنلم

الشيءعنتعبيرايعدكليهماأنولتعرفالمتعارضينالقطبينتأفل.

تصرفوتتصزفمنهماتتحررأنوسعكوفي،ذاتهالواحد

كليهما.تجاهالمحايد
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نثطحباتك28

نأ،الحياةفنمنالممكنإلىطريقهفىوهوبالمرء،ويحسن

بصورةيتأملأنالمرءعلىأنأيالوجهمن"،إلى"النظرمبدأيطبق

عندماأنناذلكومثال،المسائلمنمسألةفيالمطبينكلا،مبدئية

معه،لناسلبيةتجربةعلىبناءاما،إنسانفيالظلجهاتإلىننظر

منالإنساننقذرنكنلملأنناأنفسنا،إلىأيضاننظركناربماولكن

السلبيةالقطبيةمنننتقلأنعندئذلنابدفلا،الصحيحالوجهعلى!بل

ماإلىعسونناملاحظةونوجه،الإيجابيةالقطبمةإلىفيها،نوجدالتي

إلى"النظروهذاأيضا،أنفسناوفي،الإنسانهذافيإيجابيهو

علينايثقلالذيالسلبيالقطبمنننتقلأنإلىبنايفضي"الوجهين

إيجابيةإثارةيثيرناالذيالإيجابيالقطبإلىذرعا،بهونضيق

السلبية.الطاقاتمنويحررنا

قدرةمطرد،نحوعلىونزدادذلكعلىأنفسنانوطنوعندما

مزالقمنشيئانتحررحياتنا،في"الوجهينإلى"النظرتطبيقعلى

نرىأنعليناكانإذافيماالبتمسألةأنلنايتبئنوعندما.القطبيات

نؤمن،المسائلمنمسألةفيالإيجابيالجانبأمالسلبيالجانب

وعندماالأشياء،إلىالنظرفيالشخصيةطريقتنااختيارإمكانيةلأنفسنا

منالزيادةمطردنحوعلىننسحبفسوفإيجابيةحياةاستراتيجيةن!بع

،بقوةالإيجابيالجانبعلىنظرتناونركزالأشياء،إلىالسلبيةالنظرة

الجوانبنرىبلالمطر،أوالطقسرداءةمنعندئذنشكونعودولا

ينتقدناعندئذفننفعلنعودولاأنفسنا.وفيالطبيعةفي-الإيجابية

"مراة"كونهحيثمنالآخروظيفة-الإيجابيةالجوانبنرىبلامرؤ،

..تطؤرنا.مواصلةعلىيساعدنالتصرفاتنا

مطرد،نحوعلىتوجهاأقلفيهانكونحياةإلىنصلوبذلك

بذلكونستطيع،للقطبيةواعيةإدارةفيهاونمارسواثارهالقطبيةبمبدأ

بالنا.وراحهورزانتناانسجامناعلىنحافظأن
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92والاتقانالتعكنفلسفة

فيشيءلكلفإن،وخلفيأماميئ،وجهانللعملةيكونمثلما

والنجاح،الكراهيةوهناك،الحبفهناك:متعارضانوجهانالحياة

.القوةتوجدمثلمايوجدوالضعف،الإحنفاقيوجدمثلمايوجد

رجحانمسألة،الفرديةقطبيتكبنىهـالىإليكيرجعمماإن

فيالسلبيالجانبرجحانأوالقطبيةمنالإيجابيالجانب

حياتك.

وبذلكالحياد،إلىوانتقلوالمدمرةالسلبيةقطبيتكبنىمنأخرج

استعمالاتستعملهاأنيمكنكمدهشحدإلىكثيرةطاقاتتحزر

مثمرا.

إلىالنظرةولتطبق،بمراجعةيومكلفيمرارا،تقومأنوعليك

والى-المسائلمنمسألةفيالإيجابيالقطبإلى:الوجهين

واقعاتكونمتى،السرعةوجهعلىتعرفوبذلك،السلبيالقطب

بغيرمنهانفسكتحررأنوتستطيع،القطبيةمزالقمنمزلقفي

تأخير.
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فيالأرض

القوىشبكة

المغناطيسية

الأفكارقوى

العملاقةالقوىتوترمجالفي

كبير،معدنيشيءوبينعملاقمغناطيسبينواقفأنكتصور

للقوىهائلتوترمجالوسطفيتوجدأنكبما؟يحدثالذيفما

الجاذبيةعنالناجمةالامتصاصقوةمجالفيتدخلفإنكالمغناطيسية

يلسصقالنهايةوفي.المعدنيالشيءعلىالمغناطيسيمارسهاالتي

ومن.بينهمامحصوراأنتوتكونبالمغناطيسالمعدنيالشىء

بأسرهاالأرضيهالكرةوأن،هائلمغناصيسالأرضأنالمعروف

كانتهـانموجودةالقوىوهذه،المغناطيسيةالقوىمنبشبكهمحاطة

تأثيراالإنسانعلىتؤثروهيتراها،أنتستطيعلاالبشريةالعين

دائما.

الإنسانفيأيضاآثارهاتحدثالمغناطيسيةالقوىجانبهـالى

هرقل""تدريبكتابيفيالموضوعهذافيكتبتوقد،أخرىقوى

شبكةتوترمجالفي،المثالسبيكعلىنوجد،وهكذا،بالتفصيل

الكهربائية،والتمديدات،والراديواللاسلكيموجاتمنكثيفة

بالقياسالبتةمرئحةغير،أخرىمره،هيالتي-الكهربائيةوالأجهزة

،الإنسانعلىالقوىهذهتؤثرمدىأيإلىأقا.البسريةعينناإلى

وجهعلىالسومحتىيعرفلامافذلكسلبيا،تأثيراوراحتهوصحته

معظمعلىضازاأثرالهافيهـأنريبلاالذيفالأمرذلكومع.الدقة

يحيطالذيالمجالفيدائمةإقامةهؤلاءيقيمحينسيماولاالبشر،

.القوىبهذهمباشرةإحاطة
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قوى
لاتلانفعاا

z%13نقانوالتمكنفلسفة

انفعالاتنا-والانفعالاتالأفكارقوىتوجدذلكجانبوإلى

منالاخرينانفعالاتأيضاالخصوصوجهعلىولكن،الخاصة

يمكنالحقيقةوهذه،فيناآثارهميحدثونممن،وأفكارهم،البشر

شخصيةعلىتفكيركتركزأنت:بسيطمثالطريقعنعنهاالكشف

لووتتمنى-كيلومترأو02بعدعلىتعيشأكانتسواء،معينة

هاتفيأاتصالابالفعلتتلقىيسيروقتوبعد،بكالشخصيههذهلتصل

أحسست"لقد:تقولالتيالإشارةمعفيهاالمرغوبالشخصيةمن

بطاقاتبعثتلقد.حدثالذيفمابك".للاتصالبدافعفجأة

تلكولا،أنتلاولكن.الشخصيهتلكإلىهذهووعلت،أفكارك

موجودةكانتهذهأدنمنالرغمعلىالأفكارقوىرأيتما،الشخصية

"التخاطر-اسمالحدثهذاعلىويطلقوجودها،إثباتويمكن

Telepathy)).

لتجلئبأعينناالأفكارطاقاترؤيةعلىالمقدرةلناأتيحتولو

تنتشركيفنرىأنعندئذخليقينكناأنناوذلك.عملاقمنظرلنا

كرتناكلعلىالبشرمنالملياراتلدىالأفكارقوىمنكثيفةشبكة

نعرفهمالذينالبشرأفكارمنكمفحسبالمرءوليتصور،الأرضية

وبالمعنى،الإيجابيبالمعنى-استثناءبلايومكلفيإلشاتبعت

السلبي!

"أجسامتنتجهاالتيالانفعالاتبقوىيتعلقفيماكذلكوالأمر

الأرضيةالكرةتغشىوالتيبها،وتبعتالبشرعندوالشعور"الحس

أيضاهناكولكن،ضعيفةانفعالاتقوىوهناك،السامالضبابشأن

الصراعمناطقفي،المثالسبيلعلىتوجدكما،عملاقةقوى

نأتسمطيعالهائلةالعدوانيةالشعوريةأوالحسيةالقوىوهذه،والحرب

يستطيعلابأعمالوتغريهالوحوشمنوحشامسالمإنسانمنتجعل

كثيرفيالناسيقولذلكوعند.لاحقةمرحلةفيبعد،يفهمهاأن
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32

العاكس

البشري

نسجاملاا

نأيمكن

ينتقل

فثطحياتك

اللحظههذهففي،دهانيماذاالإطلاقعلىأعرف"لا:الأحيانمن

1(.إريببلاأنا،هذايكنلم

،المجردةبالعينملاحظتهايمكنلاأيضاالانفعاليةالقوىوهذه

"الجسمأنوذلكلدينا،تحدثهالذىالفعلردطريقعنبل

يتخذوهو،ضخمبعاكسممارنتهيمكنعندناالشخصي"الشعوري

ويحس،عابرةرغبةبكلويتأثر،بيئتهفيالموجودينوالحركةالتلوين

حركةفيهتبعثموجةوكل،محيطهداخلإعجابوبكل،مزاجبكل

السلبي.بالمعنىأوالإيجابيبالمعنى،يهتزيجعله"صوت"وكلما

نأإلالهينبغيفلاالحقيقةهذهفيالشكيخامرهكانومن

قبلومن،الخارجمنيسشارمرهمنكموعيهحيزإلىيدخل

السلبي،أوالإيجابيبالمعنى-الانفعاليةالوجهةمن،الآخرين

التيكتلك،الجماهيريةالاجتماعاتأو،الجماعيةوالمظاهرات

وفي،ذلكعلىمثالخير،القدمكرةملاعبفيمثلا،،تحدث

الأثناء:هذهفييجريماذاتهانفسهخلالمنيشهدأنالمرءوسع

قدرالحسه!مرهفإنسانا،العادةفيالمرءكونمنالرغمفعلى

بالدافع،الزيادةمطردنحوعلىيحسق،حسنسلوكوذاالإمكان

ولستحوذ،الصياحفيويمنمارك،الأعلىإلىيقفزأنإلىيدفعهالذي

عندما.والغاضبةالعدوانيةالأفعالىردودعنهوتصدرالحميا،عليه

مرمى.ضربأو،اللعبةلقواعدمخالفةارتكبقدالخصمفريقيكون

نفسه.فيواستوعبهاالاحنرينانفعالاتتقبلقديكونالمرءأنوذلك

ليخرجنامستحبةغيرشخصةمعوحيدلقاءيكفيأنويمكن

بعدحسنمزاجفيأوالحديثمستهلفيكناهـاذاتوازننا،عنتماما

الحديثنهايةفىنكونأنيحدثأنالممكنفمنومنسجمين

ولمنر،لمأنناعلى،القوىومستنفدى،منسجمينوغير،مستثارين
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33والاتقمانالتمكنفل!فة

التوترمجال

المستثارالخاصبمزاجهفيناأثرقدقبالتنايقعدالذيذلكأن،نلاحظ

الإيجابية.طاقتناأيضا،عرضيةبصورةمنا،ونضح،المنسجموغير

الإيجابيةالقوىمنيتألفهائلتوترمجالفييعيشإنسانوكل

للضعف.والباعثةللقوةوالباعثه،والهدامةوالبناءة،والسلبية

الأفكارقوى

الانفعالاتقوى

الطبيعيةقوى

لإنسانا

المغناطيسيةالقوى

الكهربائيةالطاقات

الشرقوى

يظلونالبشرمعظمأنفيالسببهوللقوىالثابتالتأثيروهذا

وسوءوالاستبشاروالترذيالارتقاءحالةبينيتذبذبونالدوامعلى

والضعف،والقوة،والخوفوالاطمئنان،والعصبيةوالهدوء،المزاج

كقشرةويكونون،والرزانةوالعدوانيةبهاالثقةوعدمبالنفسوالنقة

كنيروفي،ريحهثةوكلموجةكلتتقاذفها،محيطبحرفيالجوزة

كونهمفيإليهيصلونالذيالمدىمجردحتىيعونلاالأحيانمن

فحسبالأحيانبعضفييتعخبونأنهمعلى،الخارجيةالقوىألعوبة

مفاجئ،نحووعلى،أخرىإلىدقيقةمن،يشعرونلماذامسألةمن

تتحسنلماذاأو،مستثارينأومطمئنحنغيرأو،محزونونبأنهم

متوقع.غيرنحوعلىجديد،منأحوالهم
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لظحباقك43

البشركلفىاثارهاتحدثالتيالعملاقةللقوىآخرمجالوثمة

العالميالشر"قوىالناسبعضيسميهماوهي،ثابتنحوعلى

الخير.قوىفيا،بدوره،المقابلقطبهاتجدوهي-"والكوني

ةستثارا

الجانب

المظلم

لاولكن"الشر"،يأتيأينمنبمسألةيتعلقفيماتكهناتوهناك

بعيد،حدإلىتجريديةمجالاتفييدخلأنذلكأجلمنللمرءبد

ثمأيضا.،ينبغيمافوقبعيدمدىإلىبنايفضيأنخليىهذاإنثم

هومامسألةأيضا،اليوميةحياتناإلىبالقياسبهيستهانلامماإن

ويؤثرموجودأنهأيضابهيستهانلامماأنكمانشأ.وكيف"الشر"،

بأنالناسيتحدثوعندئذ،عليهميستحوذأنيستطيعبلالبشر،على

سمئ.ووجهخئروجه،وجهينعلىنفسهفيينطويالناسمنفلانا

منالمظلمالجانبيستثارالإنسانعلىالشرقوىتؤثروعندمادعبةالإنسان

منيتألفإنسانكلأنالمعروفومن-الحركةفيهوتنبعثكيانهالقوةيدفي

الخارجية

عندئذيحظىفيهالمظلمالجانبوهذا.مظلموجانبمشرقجانب

داخله.منويتصرفويتحدث،كيانهعلىويهيمنالعلياباليد

فيجميعا،نعيشإننا،التلخيصسبيلعلى،يقال!أنويمكن

يومكلفيفيناتؤثرالجوانبمتعددةعملاقةلقوىثابتتوترمجال

طوراالاتجاهذاكوفيطورأالاتجاههذافيبناوتذهباستثناء،بدون

التأثيروهذا.بالضبابعيونناتغشيأوتوازنناعنوتخرجناآخر،

علىيجريماوعيناإطارفييدخلأندونمنالأغلبعلىيحدث

.الأساسفي،يكونونلاالناسمنفكثيرولذلك.الخصوصوجه

لاالصددهذاوفي.الخارجيةالقوىأيديفيألعوبةمنكثيراأكثر

مثقفغيرأومثقفاالإنسانكونلمسألةبالضرورةدورهناكلكون

القوفتأثيرمنآليةبصورةتحميلاالمتخصصةالعاليةفالمعرفة

الخارجيه.
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53والاقظنالتمكئفلسفة

.تأتنحوعلىبهايتألزتماما،فرديةللقوةبيئةفييعيشإنسانكل

فيهايعيشالتيالسكنيةللبيئةتابعةالفرديةالقوةبيئةوتكون

تكونمثلما،والعملالمهنةولبيئة،يخالطهمالذينوللبشرالمرء،

عملأوتجارةعلاقةأومهنيةعلاقةبهمتربطهالذينللبشرتابعة

دائمتمن.

بصورةمعرضا،أيضاامرئكليكونذلكجانبإلىولكن

وأمثلا،،البيتمنيخرجعندما،أخرىقوىلمجالات،عابرة

الناسبعضأنعلى.للتسوقيخرجأوأصدقاء،أوبمعارفيلحقي

البناء،والجانب.الإيجابيةإلىأقربقوىبيئاتفيمقيمينيظلون

السلبمةإلىأقرببيئاتفىأخرىمرةيظلونآخرونوهناك

والتخريب.

تؤثرالقوىبيئاتطبيعةإن،العموموجهعلى،يقالأنويمكن

هذاتوخهوبالتاليما،إنسانعندالحساةوجمالىبالارتماحالشعورعلى

،يرامماإلىبحياتهميصلونلاالذينالناسمنوكثيرالشعور،

قليلةقوةبشةفيالدقةمنبمزيدحالتهمفينظرناماإذا،يعيشون

يكونواأندونمن،السلبيةالمؤثراتمنشتىبألوانمقترنةالإيجابية

تمعرضالتىالخارجيةالقوىماهيهتعرففهل.ذلكمعلهذا،واعين

مأإيجابيا-الدوامعلىف!كيؤثروأيها،حدةعلىيومكلفيلها

سلبيا؟

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



جاتكنشط36

ممارسةإليتوجيه

دائمةبصورةعليكتؤثرالثيوالقوىعندكالقوةبيئةبتحليلقم

وعرضية.

عنلنفسكوابحث،دقيقة02إلى15منتوقففترةلنفسكخذ.

مريحا،مجلسالنفسكواتخذمكدر،فيهصفوكيكذرلامكان

انتباهكوركزوزفيرا،شهيقا،مراتبضعرصيناهادئانفسأوخذ

تنقسك.علىكاملاتركيزاالأثناءهذهفي

غرفهكلفيوتجؤل.المنزليسكنكبيئةإلىالآنأمامكانظر.

تحسالثيالطاقاتإلىوانتبه،منزلكأو/مسكنكفيحدةعلى

تشعرأين،حدةعلىغرفةكلفيالمتصؤرةالجولةهذهفيبها

للاطمئنانوالباعثه،والمرحبالبشرالمتسمة،الإيجابيةبالقوى

لعدمالباعثة،الحزينه،السلبيةبالقوىتشعروأين،والانسجام

بالتوتر؟والحافلةالقلقأو،الاطمئنان

الأبعد،ثم،إليكجيرانكوأقرب،الخارجيةسكنكبيئهالانتأفل.

هذهفيبهاتحسالتيالطاقاتإلىوانتبه،فيهأنتالذيالمدينةوحيئ

السلبية.والطاقاتالإيجابيةالطاقاتبين،أخرىمرةمئزثم،الأثناء

الطاقاتهيما،حدةعلىمنهمكلأولأمل،ذويكفيالانانظر.

،والمرح،والحيوية،القوة:مثلمنهمفردكليشغهاالتي

وال!قم،والحزن،والإرهاقالتعبأو،الإبداعونزعة،والصحة

الدوافع؟وفقدان

وفي،القسموفي،المؤسسةفي،عملكبيئةفيالانانظر.

الحماسة:مثل،هناكبهاتح!مقالتيالطاقاتهيما.المكتب

وأ،والنظام،للتضحيةوالاستعداد،للخدمةوالاستعداد،للعمل
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الطاقةبيئة

لهاالإيجابية

مقوأتر

73والاتظن1لنمكنفلسفة

هيما.ورؤسائك،معكوالعاملين،زملائكفيالاناذظر

البشر؟هؤلاءيشغهاالتيالطاقات

إلىأقربهيطاقةبيئةفيلعيش،وبالتالي،تعملهلالانقرر

السلبية؟إلىأقربهىأمالإيجابية

إلىأقربهيطاقةبيئةفي،تعملوبالتالي،تعيمشكنتإذا

التغيير،بعضذلكمنتغيرأن،محالةلا،لكفينبغي،السلبية

تح!نه.وبالتالي

طاقةعلىإيجابياتأثيراتؤثرأنالإيجابيةالطاقةبيئةشأنومن

كانومن،الطاقاتكامنتقويلأنها،الإنسانطاقةوعلىالحياة

،واندفاعبحماسةينطلقفسوفوالإيجابيةوالانسجامبالقوةيشعر

بالتحقيقيلتزموسوفحياتهخلالالهدفإلىوطموحبالحياةوسرور

وأهدافه.لمشروعاتهالناجح

وباعثسلبيأثرلهاالسلبيةالطاقةبيئةفإنذلكمقابلوفي

بالضعف،يشعركانومنما،إنسانلدىالطاقاتكامنعلىللضعف

فقبضصهموما،حياتهيمضيفسوف،والسلبية،الانسجاموعدم

مشروعاته.نجاحفيويرتاب،الأمنيجدلا،النفس

،الحياةفنمنالتمكنإلىالطريقفيهوالذيللإنسانبدولا

منكلبيئةتعدهليعرفلكيوحدلسهجسطإرهافتقويةمن

لذلك،تبعا،لهبدولا،سلبيةأمإيجابيةلتوهفيهايوجدالتيالطاقات

هذهتغييرأوالسلبيةالقوىمننفسهحمايةإمكانيةلنفسهيهيئأن

عنهلكيكشفمافذلكهذايمكنكيفأماتبديلها،وبالتالي،القوى

o bالتالي:التمرين
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اكتساب

الحساسية

بيئاتتجاه

القوى

السلبية

جاتكنشط

الخاصةبالطاقاتالقوىبيئةشحن:تمرين

القطار،في:ذلكومثال،مكانكلفيالتمرينهذاتؤديأنتستطيع

الحئزكانوكلما،تجاريمحلفيأو،مكتبفيأو،الطائرةفيأو

كانصغيراالحئزكانوكلما،أصعبذلككانكبيراشحنهتريدالذي

أفضل.التمريننجاح

التيالبيئةفيالهذامة،السلبيةالقوىتبذلأوتغيرأنفهوهدفكأما

الإيجابية،،الخاصةفواكطريقعنالحقيقةفيوذلك،لتؤكفيهاتقيم

ممكنايكنلمهـاذاممكنا،ذلككانإذاعينيكولتغمض،البناءة

نفسك.إلىأي،الداخلإلىالخارجمنالانتباهتوخهأدتفعليك

التنفس،عندالانيزؤدكسوفتنقسبجهازمربوطأنهولتتصور

ولمملأوقوياعميقاتنقساالانولتتنفس،للغايةقويةإيجابيةبطاقات

وهذهالقوةتلكبمثلالآنفلتستنبشثم.الرائعةالطاقاتبهذهنفسك

كيفولتتصؤر،فيهتوجدالذيالمكانفيالمجفعةالهوائيةالطاقة

والتصؤرالتنفسفيالتقنيةهذهولئكزرشيء،كلعلىطاقتكتفيض

الطاقةالانفيهيسودعاد!االمكانأنتشعرأنإلىمرارا،البصري

الإيجابية.طاقتكبل،الغربيةالسلبية

بإرهافالوصولمنتتمكنأنهيالمثلىالحالةتكونوقد

تدخلعندمامتخيلإنذارجرسعندهايقرعالتيالدرجةإلىحسك

بسرعةالخاصةدفاعكقوىتعئئأنلستطيعبحيثسلبيةموةبيئةفى

،هذهح!كإرهافعمليةفيمستمراعملاطعملوعندما.ثوالنيبضع

هدامه،سلبيةقوى،بيئاتفيللدخولتعرضكأنتقررسوف

المصادفة،وبطريقوعيدونمنحدوثهسيقلبهاتأثرك،وبالتالي

مطرد.نحوعلى

قوىبيئةفيالدوامعلىيعيشأنهإدراكإلىالمرءانتهىوإذا

بيئةإلىوتوتجهاأساسياتغييراالمسألةتقتضيفسوف،وهدامةسلبية
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93لأتقك1والنمكنفلسفة

بعدالمرة،عابرةبصورةنفسهيجدأنهالمرءأدركهـاذ.إيجابيةأكثر

منواقيادرعالنفسهيتخذأنفعليهسلبيةقوىبيئاتفي،الأخرى

الوصيةهيمرةكلفيالفعالةالقوىإلىبالنظرالدائمةواليقظةهذا.

إلىبهاوالوصولالمقدرةتطويرإلىينتهيالهدفأنعلىالعليا،

عدمأشكالتحويلوبالتالي،السلبيةالقوىوصد،المثلىالحالة

على،والوصول،انسجامإلى،فعالنحووعلى،بسرعةالانسجام

الدائم.الداخليالانسجاممنحالةإلى،الزيادةمطردنحو

القوىمنكبيرعددلتأثيرمعزضالكوكبهذاعلىإنسانكل

حيناوتزدادحيناتقلبدرجة-متواصلاتأثيراعليهتؤثرالخارجية

آخر.

بيئته.فيالقوىوحركةالتلوينيتقتلكبيرعاكسمثلإنسانكل

،بالارتياحالشعورينميانالإيجابيةالقوةوبيئة،الإيجابيةالقوى

.وتطورهالإنسانونجاح،بالحياةوالسرور،والصحة

وبالتالي،،الهذا!ةآثارهماتحدثانالسلبيةالقوةوبيئةالسلبيةالقوى

بالحياةوالسرور،والصحهبالارتياحالشعورفيللضعفالباعثة

.وتطورهالإنسانونجاح
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والغرورالوهممزالق

واقعيونأناسبأنهمأنفسهمإلىيشيرواأناليومأناسيسر

ممخضصةبمعرفةيتمتعونوهم،الحياةفياثنتينقدمينعلىيقفون

متواصلااطلاعايطلعودتوهم،العلمعلىمبنمةأنهاالبدهيمن،هائلة

والسياسة،الاقتصادوفي،الحياةفيالجديدةالتطوراتكلعلى

المواقفكلعلىالواقعيةالأحكامإصداروسعهمفيإنويقولون

يتخئطونالأخرىبعدالمرةيظلونأنهميلاحظونلافهمذلكومع

إلا،حياتهمطريقعلى،بهمتترتصلاالتيوالغرورالوهممزالقفي

لتضفلهم.

تعبيرمنيفهموماذا"الوهم"تعبرمنالآنالمرءيفهمفماذا

الآخر؟عنمنهماكليممئزوبماذا"الغرور"،

ذهنيةصفالتأساسعلىالأولالمقاأفيينشأ،ضلالأوخدعالوهم

عقلياتأهيلاأنفسهماهلوا1ئاسعندالتفكيرفيوعادات(عقليةأو،فكرية)=

انفعالي.هومطأكثر

فيانفطليةصفاتأساسعلىالاؤلالمقاأفيينشآنوتحريف!لالالغرور

.الأساسفيانفعاليينأوعاطفيينأناس

ما،العقلانيالتفكيرتطورمنالرغمعلىإنهنقولأنونستطيع

)العاطفية(مشاعرهعليهتهيمناليومهذاحتىالبشرجمهورزال

الوهم.منأكثربتواترالغروريردولذلك،فيهوتتحكم
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منالتحزر

الوهم
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ضحيةوحقدماامرءاأنالأولىالوهلةلدىنقررأنيمكنولا

العاملأيمعا،العاملاندورهمايلعبمافكثيرا.غرورأولوهم

للإنسانيهملاالأمرنهايةفيولكنالانفعاليوالعاملالعقلي

لأنالغرور،بفعلأوالوهمبفعلللتضليليتعزضأنكثيراالمتوسط

حياته.فيالحاسمةهيوحدهاالسلبيةالاثار

،النشاطأوبالخفةالشعوربحالةداثمايرتبطانالغرورأووالوهم

متحمساأو،أذنيهفوقماإلىالحبفيواقعامثلا،المرء،يكونإذ

أنهالتأكدكلمتأكداأو،قضيةأولإنسان،الحماسةحدودأقصىإلى

لزولوعندما،فحسبالزمنومعما.بمشروعهائلانجاحاسيصيب

حدودرسميمكنلاقلقأوباضطرابالمرتبطةالمقاومةأشكال

المرءيلاحظ،الرضىبعدمكامنشعور،ذلكفوق-ويزولما،له

صحيح.غيرالمسألةهذهفيشيئاثمةأن

غيربأنهيشعرفهووالنشاطبالخفةيشعرالمرءدامفماذلكومع

لاالذينالإنسانيةفيرفاقهقبلمنالأحيانمنكثيرفيمفهوم

يعملونأو،مضادةحججايوردونبل،والنشاطالخفةيشاطرونه

نأالنادرمنوليس.غرورأوبوهممصاببأنهإشعارهعلىجاهدين

همالذيننجأولئكويرتبط،الإنسانيةفيرفاقهعنالمرءينفصل

كغروره.بغرورمصابون

عددإلىأوحدثإلىالأمرآخرالمسألةتنتهيالقاعدةوبحكم

المرءيكونعندماوحتى.عينيهأماموهمهللمرءتضعالأحداثمن

مأعاجلايقففسوفبالمسألةالتمسكوواصلالبدايةفىذلكقاوم

ترتبطدائما،مؤلمةقضيةوهذه،غرورهأووهمهشظاياأمامآجلا

:الذاتعلىاللوموإلقاءبالخجلوالشعور،والغضب،الأملبخيجة

"كيف:أولي؟"،مستغلينإلأيكونالمأنها/أوأنهألاحظلم"لماذا

؟".كهذهصفقةفيأتوزطأنفحسبأمكن
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والوهمالحب

نصابو

لزواجا

لظحياقك

الوهممزالقمنيخلوالحياةمجالاتمنمجالهناكوليس

هذهحولشاملةعامةنظرةيقدمأنالمرءأرادولو،والغرور

ولذلككتبا.بهيملأأنخليقالكان،حدةعلىكل،المجالات

الإصابةحالاتأصورلكيالانتشارواسعةقليلةأمثلةعلىأقتصر

محسوسا.تصويراوالغروربالوهم

الوهمإلىفيهاالمسألةتنتهيماكثيراالتيالمجالاتومن

ودعتأنك،مرةذاتبنفسكجزبتوربما،الحبمجال،والغرور

هذهقبلمنمحبوباتكونأنإلىنفسكتامتثمما،امرأةهوىفي

وأللوهمضحيةذلكأثناءفىوقعتوإنما.بدورك،الشخصية

وربما،بالفعلتحبكلاالشخصيةهذهأنتلاحظلملأنكالغرور،

أنتأما.فحسبغرورهايرضيذلككانأو،ذلكتستمرئكانت

الصداقةالخطأ،بابمن،فيهأنتالذيالوهمحالةفي،أولتفقد

فيتحسكنتوربما.حبأنهعلىبكواهتمامهاالشخصيةهذهمن

قبلكمنالمحبوبةالشخصيةسلوكأن،قلبكفيأو،الباطنعقلك

تابعوقدأقوىكانوهمكأنغيرفعلا،الحبعلىينطويلا

معرفتكذلكوتبعيومذات"استيقظت"فقدذلكومع،تضليلك

!.لوهمضحيةوقعتبأنكالمؤلمة

نأفيالسببمثلا،هما،الحبأمورفيوالغروروالوهم

الذينالشبابإلىالسخيةالهدايايقذمنالمتقدمةالسنفىالنساء

منهم،الحبوليتلقينبهنلربطنهمبالحبالكاذبةالوعودلهنيبذلون

ويمارسونلهممهنةالزواجأمورفيالثصبيمخذون،رجالوثمة

منضحاياهممنليبترواهذهالوهميالحببقصة،عامدينعملهم

المال!.منممكنقدرأكبرالنساء

عندتماما،ذاتهبالقدرأيضايوجدالحبأمورفيوالغرور
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الحب؟هوما

"فاعترلاا"

طريقعن

فىالتنقل

المراتب

43لإتقان11لتمكنوفلسفة

أصغرامرأةهوىفىمثلا،هؤلاء،يقععندما،الرجال.منالشيوخ

تحبهمهذهأنمؤذاهلوهمضحيةويقعونبعحد،حدإلىسنامنهم

مجردذلكوراءتكمنماكثيراالواقعوفيبدورها،،ذاتهبالقدر

المجتمعفييتمتعأوموسر،الرجللأن،اجتماعيةأوماديةدوافع

تستفيدأن/تريد،ذاكولابهذاتتمتعلاالتىوالمرأة،رفيعةبسمعة

الزواجبعيدصحواالسنفيطاعنينأوشيوخمنوكمهذا.من

الوهم!علىالقائمالحلمسكرةمنكاملةصحوة

تحصىلاأعدادايضللالذى،الحبأمورفيالغرورأووالوهم

هذاكلينتشرلااخر،إلىحينمنالأعمار،كلمنالبشرمن

فيالحبهومايعرفونلاالناسمعظملأنإلاالواسعالانتشار

حيثومن.الحقيقيالحبمنالظاهرقيالحبيتميزوبماذا،الحقيقة

فيالجاهزةالجنسيهال!نمهوةولا،الميليعدأنالمرءيستطيعلاالمبدأ

الرغبةالحبقبيلمنيعدأنيستطيعولاحقيقيا،حبا،الأوقاتكل

الخاصة.لتصورالهوفقاوتشكيلهآخرامرئعلىالاستحواذفي

كماحر،وهووالفرصالرغبةوانعدامبالإيثاريتسمالحقيقيفالحب

تطورهويشجع،الآخرخدمةيريدوهوأحرارا،الاخرينيدعأنه

.وازدهاره

فيالأمربهينتهيالحبمجالا!مناخرجانبيمجالوثمة

إلىالبشرمنكثيرحنينوهووغرور،أوهامإلىالأحيانمنكثير

منممكنعددأكبرقبلمنالاعترافأو،الإعجابأوبالحبالظفر

فيالارتياحمنبالمزيدوللشعور،الشعورهذاولابتعاث،الناس

أتيحفإذاشيء.كللعملمستعدينيكونون،الخاصةالداخليةالحياة

وأممنمهوراأومعروفايغدووأنالمراتبفييتنقلأنمالإنسان

الاخرونإياهيوليهالذيوالاهتمامالإعجابيخلطهوإذاناجحا،
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متعصبو

لةلعداا

حياتكنثط

الإنسانيةفيرفاقهسلوكبينالعلاقةوهنمدىأما.بالحبعندئذ،

عندمااليدلمسويلمسههوبهيحسمافذلك،الحقيقيالحبوبين

الكثر،المعجبونعنهينصرفإذ،لهشأنلاامرءاويعود"يهوى"

الذيالوهمنفسهفيللمصابليتبئن،فجأةالمزعومونوالأصدقاء

فيه.يعيشكان

الوجهعلىالأوهامفيهاتتحكمالانطباعقويةذهنيةأنماطوثمة

يكافحونأعلىمثلأوغلابةفكرةسحرعندئذبهايحيطإذ،الصحيح

رؤاهمفرضأجلمنوقتهمينفقونالمعصبمنوبروح،أجلهمن

الذينالأفكارمسعصبومثلا،هؤلاء،فيويدخل،الآخرينعلى

لإشعالمستعدونهمبل،الصحيحةالوحيدةالعقيدةعقيدتهميعدون

ذلك.أجلمنالبشر،وقتلالحروبنار

المتعصبونأيضا،الأفكارمتعصبيجانبإلىيوجد،كما

تراعيالتيالحياهطريقةأنمؤداهوهمفييقعونالذينللصحة

أجلمنمستفيضببرنامجذلكارتباطمع،بصرامةالصحيةالقواعد

،والموت،والشيخوخة،المرضمنيحفظهم،البدنيةاللياقة

متقشفصحيلبرنامجوفقامتعضببأسلوبحياتهمكلوينظمون

طريقتهم،علىهؤلاءيجريبأنبينهميعيشونالذينالبشرويطالبون

غمروهم،معايرهممعينسجمونلاالذينأولئككليدينونوهم

وجهاتجانبإلىتسودأخرىنظروجهاتيدعواأنعلىقادرين

نظرهم.

نمطمنأناسمماثلنحوعلىبالغرورللإصابةيتعزضوكذلك

غيرأوباطلايحسبونهماكلحيالينفعلونإذ"،العدالة"متعصبي

مسألةفيالذاتيةنظرهموجهةتكونالأدقالتأفلعندولكن،عادل

يجدونلاوهم.الباطلهيأجلها،منأنفسهميعبئونالي،العداله
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هاموأ

هيرلجماا

علىالطتير

الجماهير
لقلمزاا

54والاتظنالتمكنفلسفة

الحق،ينتهكونالذينوالبشريس!دالذيالباطلسوىمكانكلفي

علىقائمسلوكفييتوزطونبل،وسطلحلمستعدينلحسواوهم

العدالةعلىالوجهةهذهيفرضواأنيريدونإذ،معشةنظروجهة

همالذينوالبشرالحدود.أقصىإلىيصلفرضا،متعصببأسلوب

ضغطفىوارتفاععصبيةمعدةمنالأغلبعلىيعانونالنوعهذامن

والقضاء.والمحامينالأطباء"زبائن"أفضلوهم،الدم

بدرجةالانفعاليوالسلوك،عقلانيةالأقلالطابعذووالبشرأما

طرقاتستخدمالتيالجماعيةللأوهامضحيةيقعواأنالسهلفمنأقوى

الحديثة،الثيابفي،القدمفيالمفرطونفاللاهوتيون.للتوجيه

جماعاتإلىالعائدة،الجامحةالفكريةوالأخيلة،الجامدةوالصيغ

وتبهرسحرهاإلىالبشرلجتذبالتفكيرفيعاداتأنشأت،شى

اتجاهاتإلىانقساماتسببالعددالجمةالأوهاموهذه.أبصارهم

،أحزابهـالى.(،..إلخ،وسياسةوعلم،فلسفة)منشىفكريه

لوجهاتإيثارهمبسبببعضابعضهميقاتل،ومثاليين،ومجموعات

وسائلأجواءفي،بالجملةأيضاالأوهامإنتاجيتمكما،معينةنظر

وهي.العامالرأيتوجهبعيد،حدإلىتحدد،وهي،الحاليةالإعلام

الحاليالتأثيرعنالمسؤولةوهي،العالمفيالشخصياتكبارتلهم

فيوالوهمالاضطرابمنكبيراقدرايسببالذىالجماهيرعلى

العالم.

الأشذللأوهاماستثناءبلا،يومكلفييتعرضونالبشروكل

عنخارجةالمزالقكانتولماالغرور،لمزالقأو،الإطلاقعلىتباينا

نحوعلىأيضافيهايتخبطونفإنهم،الأغلبعلىوعيهمنطاق

أولئكأوالرجلولهذا،الأمورمنوذاكلهذاويتحفسون،مفاجئ

فيالوقوعمنخاليايعدأحدالعمليةالوجهةمنيوجد،ولا،الرجال

الغرور.مزالقأوالوهممزالقمنمزلقفي،وبالتالي،غرورأووهم
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وأ،الأوهاممنلوهمضحمةالوقوعإلىميلكمعالحالفكيف

،الأوهاممنوهمفيالنظرتقلبأنتستطيعلاإنكغرور؟حالةفي

الفردىوهمكعلىتتطلععندماإلاوتتجئبهما،غرور،حالةفيأو

فيتكونمتىتعيوعندماالغرور،علىالقائمالفرديوسلوكك

الغرور.مزالقمنمزلقأوالوهممزالقمنمزلقمواجهة

ممارسةإليجيه

ومثال،ونشاطخفةحالةفينفسكوجدتكلما،لكينبغي

أحديكونأو"جنونيا"،عرضاأحدهمعليكيعرضعندما،ذلك

المالمنبالكثيرأحدوعدكأوجديد،لمشروعحماستكأثار

فترة،التصرفتقررأنقبل،لنفسكتتخذأنأذيتها،خدمةممابل

لامكانفيخلوةإلىفلتنسحب،دقيقة15ىإل15،منتوقف

بهدوء،مراراولتتنفسعينيكولتغمضمكذر،فيهصفوكيكذر

تنفسك.علىتفكيركولتركزوزفيراشهيقا

فعلكردكانوكيف،مماثلةمواقفشهدتهلالانولتفكر

جدوقتفيولاحظت،ونشاطخفةحالةفيكنتومتىعليها،

غرور؟حالةفيوبالتالي،وهمفيواقعاكنتأنكمتأخر

أبدايستغفلكأحداتدعلا)أن؟الأيامتلكفيأقسمتماذاعلى

مسألةحولالمعلوماتعلىذلكقبلتحصلأنأم؟أخرىمرة

ما؟(.شخصيبماحولأوالمسائلمن

نظرتكيكدرانأتراهما؟ونشاطكخفتكمعالانالحال!يبدوكيف

أحدقبلمنالحماسةتبهرهاأنلنفسكسمحتهلجديد؟من

وتعديها؟،الإنسانيةفيإخوتك

الذينأولئكأي،المسألةفيبينهمتعيشالذينالبشريقولماذا

الحججهيوما؟الانحتىيشجعونكوكانواالخيرلكيريدون

يوردونها؟التيالمضادة

تطرحعندمابرضتها،المسألةصددفييخامركالذيالشعورهوما

عاطفة؟أوشعوروكل،ونشاطخفةكلجانبا
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مناخرج

الوهم

والغرور

الوهممنالمختلفةالأنواععلىالفرديةأفعالهردودإنسانلكل

حياتهوطريققواهتوتروبيئة،قطبيتهولئنئلنمطهتبعا،والغرور

تياراتأنعلىالإنسانعلىتؤثرقلماالتياراتوبعض.الشخصية

وفعاليتهارتباطهبقوةيشعربعضهاوفي،أكبربدرجةعليهتؤثرأخرى

فيالأحيانبعضفييقعونلاأناسي!جديكادولا،نفسهويتبين

تضليلهمويتم،الحياةمجالاتمنمعينةمجالاتفيغرورأووهم

الوجهة.هذهمن

الحياةفنمنالتمكنإلىالطريقعلىهوالذيالإنسانمواجهةوفي

المبنيةالفرديةالمواقفمنالمرءتحزرفيولتمثلنفسهاتطرحمهمةثمة

يتعفمأنلهبذلاذلكأجلومن.المزالقمننفسهووقايه،الأوهامعلى

قبلالغرورأوالوهميميزبحيثوعيهويرهفملاحظتهموهبةيرهفكيف

نألنفسيسمحت"لماذا:ذلكبعديسألتجعلهأحوالفييوزطاهأن

فيالتحكمعلىيتمرنأنلهبذولا؟".فحسبالنحو،هذاعلىتضفل

طبيعتهتكوين،ذلكمنبدلا،ويستكملوقهرهاالانفعاليةطبيعته

وتدعيمها.،الزيادةمطردنحوعلىوالفكر(الروح)طبيعةالأعلى

ضدالوحيدةالفعالةالوسيلةالأمرآخريجدالطريىهذايسلكوعندما

الحدلس.وهيألا:والغرورالوهم

الحدسيةقناتهعلىوينفححبالحدسيرلبطأنللإنسانأتيحواذا

معينلفرضنوعهافيالفريدة"الوسيلة"هذهمنيستفيدأناسمطاع

بالتفصيل،ذلكعنكتبتولقد،حياتهمهماتمنالتمكنأجلمن

،الكتابهذابدراسةامرئكلوأوصيالمنتصر"،"غريزةكتابيفي

(التأملاتفيالفكري)الاستغراقالتأفلالحدساستخدامأعقبوإذا

الوهممنالتحرروإلىتخطىءلاالتيالملاحظهإلىالإنسالنوصل

الوهممزالقلتجتبيدهفيفغالةوسيلةبذلكيملكإذ،والغرور

.والغرور
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تلخيص

الخصوصوجهعلىالبشرمنالمثقفينيسرتضليلأوخداعالوهم.

فيه.يقعواأن

الطبيعةذوأوالبشرفيهيقعأنالسهلمنوتحريفضلالالغرور.

العاطفية.

العقلتغشيلأنهاوالضلالالخداعأختهيوالنشاطالخفة.

العواطف.وتقنعبضبابها

مننفسهالمرءيحفظولكي،والغرورالوهمبمواقفملأىالحياة.

الوقتفيالخداعمناورةالثاقبببصرهيخترقأنبهيحسنالأذى

الصحيح.

.الحدسوهيألاوالغرور،الوهمعنللكشفمأمونةوسيلةهناك.
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الأنواتصراعميدان

نحووتتوخهالمتوسطالمستوىذاتحياتكمنلخرجعندما

تتوجهفإنما،ورؤاكأهدافكتحقيقنحوتتوجطكماالمراتبفيالتنقل

قواعدتسودهاالأرضوهذه.الأنواتصراعميدانإلىهذاغمرهفي

سواكوأجهدتأتعبتأنلهاسبقالتحديدكلمحددةوصراعلعب

.السقوطإلىحتىبهمانتهتأو

بذلنايكنلمواقعمةبنظرةالغربيعالمنافيالمجتمعتأملناوإذاالأنانيون

لالأنانية،يتوجهالمشرجمهورأنتفمدالتيالحقيقةلأعحننانرىأنوالمتمركأون

..ذواتهمحول

بسمهيتسمونأنهمالناسمنفريقعندالموقفهذاتميزمنويبلغ

كثيراأنالمهممنولعلالأنا،ححولالتمركزسمةأوالمطلقةالأنانية

وبالتالي،وتزداد،تربوالتيالأنانيةإلىينظرونمجتمعنافيالناسمن

يميلونالذينأولئكوحتى-ومستنكرسلبيشيءإلىنظرلهمتسود،

.النظرةهذهمنينظرون،أنانيونهمأوالأنانيهإلى

الناحيةمنلنا،بدلاالإطلادى؟وجهعلى"الأنا"،هيفما

وأ،الأنواتمناثنتينمنيتألفالإنسمانأننعترفأن،المبدئية

.الكبيرةأوالعلياوالذات،الوضعيةأوالدنياالذات-"بذاتين"

الكبيرةأوالعليا،الذات

الوضيعةأوالدنيا،الذات
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نتطحيافك05

الدنيا،الذاتدائما،نقصد!"أنانىمنلهيامثلا،،نقولفعندما

حياةمنتتألفأيضا،النفسعلماءيسميهاكما،الوضيعةالأناوهذه

إلاالحصر،سبيلعلى،تطمحلاوهي،الغريزيةوالرغائبالأماني

ترجوولاهواجسدونمنلتصرفحيثومتعهارغباتهاإشباعإلى

تمتهنأوتسمغلهمأومنهموتنالالاخرينوتصحقوقارا،لشيء

برجليهالأرضيضربالذىالصغيربالطفلمقارنتهاويمكن،كرامتهم

الحساء!"،هذااكلأنالانأريد"لاقائلا:ويصيحمعاندا،غاضبا،

مسألةولكن،دقيقتشبيهوهذا!"الانالسيارةهذه"أريد:يقولأو

أيضا،بأسرهعمرطوالإنسانكلفييستكنالذيالطفلوجود

شأنه.لهدوراالنفسعلمفيتلعبحقيمة

تعلوالإنسانعندالكبيرةأوالعلياالذاتفإنذلكمقابلوفي

وأالحصر،سبيلعلىالمتعةمبدألتجعلاوهيالوضيعةالأناعلى

أناسأيضاذلكفيتدخلبل،الشخصيةالرغائبكلإشباعمبدأ

إطارفيبل،فحسب"الأنا"إطارفيلاوتتصرفتفكروهيبيئتها،

مصالحوراءلشيء،مراعاةدونمن،تجريولاأيضا،"النحن"

أما.لهمخيرهووما،الآخرونيريدهبماأيضا،تستهديبل،خاصة

أخلاقيةلمقاييسوفقاالأفعالردودعنهاوتصدرفتعيشالكبيرةالذات

قوية.بناءةعناصرتتضمنعليا

إليهمحديثوأحبالدنيا،أناهمعليهاتهيمنالناسمنوكثير

وأنا،...ذاكفيوفكرت،..هذا.فعلتلقد:أنفسهمعنالحديث

،...أحبولا،...وأرغب،...وأستاء،...وأريد،...أشعر

،الناسمن،للغايةكبيراعدداأنالعجببواعثمنوليس...إلخ

رغائبهاترىأنالنهايةفيتريددنياأناكللأنبعضا،بعضهميقاتل

وتحققت.فرضتوقد
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كاعصر

إلىالحوت

لواللىعصر

5،والاتقانالتمكنفلسفة

دونالدنيا""الأناكلمةيقدرأن،بالمناسبةللمرء،يجوزولا

المسألهأنالأحرىبل،ضئيلةالإنسانفيتأثيراتهاأنويحسبقدرها

علىهائلسلطانالوافعفيالدنياالأنالهذهيكونبحيثتكون

البشر،منالمتوسطينجمهورعندأرقمالقوةعاملإنه،الإنسان

.والمنازعاتالصراعضروبكلوراءالكامنةالحقيقيةالعلةوهى

أنهنظرنايلفتالوراءإلىنظرةفيالبشريةتاريخنتابعوعندما

همالذينأولئكمنوحتى،أنانيونأناسالعصوركلفييوجدكان

منبحال،لمستفالأنانيةهذاوعلى.العاليةالمسؤوليةمراكزفي

يوجدأنه،ذلكمقابلفيوالجديد،قرننا،فيجديداشيئاالأحوال

مك!نموفةأنانيةسلوكالبشرمنالعريضالجمهوروسطفي،اليوم

لنايذكرهمالهذاالمبرراتومنتكثر،أوتقلبدرجةومتمئزة

في،الثالثةالألفيةمستهلفي،الآننوجدأننايفيدالذي،التنجيم

أهلويفيدالدلو،برجعصرإلىالحوتبرجعصرمنانتقالمرحلة

.الحوتعصرهوالآنحتىقائماكانالذيالعصرأنالتنجيم

ماح،الشخصيةوتوكيد،ت11لذتحقيقإلىوبالطموحالفرديةبطابمالأنطباعإن

ئعذ،الآخرينالمثرعنمنفصلكيانبأنهالانسان؟حساسمنذلكعنهينجم

الأنانية.لتغذيةمثاليةتربة

يقبلالدلووعصر،الانرحالهيمنمذالحوتعصر

مطبوعاسيكونالجديدالعصرهذاإدنالتنجممأهلويقولعلينا،

بطابع:

وعيوبانبعاث،التنافيمنبدلاوبالتاتفوالوحدة،،)\لربطالتركيبروح

الفرديةنزعتاتتراجع1لجديدالعصرهذاوفي.و؟نسانيتهالحقيقيةلطبيعتهالإنسان

والائانية.

طورفي،الراهنةاللحظةفينوجد،أنناالتنجيمأهلويفيد
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52

الأتانيةمناخ

المجتمعفي

حباقكنشط

التياراتتمردإلىأخرىمرةالأمورفيهتنتهيالذيالانتقال

روح،الجديدةالروحمحلهاويحل،هذهتنحلأنقبل،القديمة

منفسيكونالنظريةهذهعلىحساباتنابنيناوإذاالدلو،عصر

لدىالقوةبالغةأنانيةنزعاتإلىاليومالأمورتنتهيلماذاالمفهوم

.الناسمنكبيرعدد

البشرمنالمطردالازديادفياخذاعددااليوميجدالمرءأنغير

ومنوالمدفر،،القاسيالفظالمناخومن،الاقتتالمنشبعواالذين

وهم،تستعدهمولابالفعلترضيهملاالتيالأنانيةالمطامحمحض

حيالهم،فيلهاالقياديالدورهـاعطاءالعلياذاتهمتدعيمإلىيطمحون

منللاستفادةالصحيحالطريقهوهذاأن،بحدسهميشعرونوهم

،والوفرة،الرضىإلىوالوصول،الأمثلالوجهعلىحياتهم

.والسعادة

والتمكنالتحدياتمناثنينعلىالتغلبيحسنالصددهذاوفي

منهما:

يسودالذىالعامالأنانيةمناخيدعأنللمرءيجوزلا-أ

المسألةتتعلقالمناخهذاصددوفيعليهويهيمنفيهيؤثر،المجتمع

علىالبخارمنحجابمثليمتدالأنانيةللقوىهائلطاقةبمجال

نكنولمأيقاظا،نكنلمواذافينا،ويؤثركوكبنا،منواسعةأجزاء

آلمة،بصورةمنهابالعدوىنصابفسوفالدوامعلىالقوىهذهنصد

وتنتعش-،القوىبهذهعندناالدنياالأنا"لغذية"تجريذلكوعند

أنانيا.تصزفاونتصرفأنانياتفكيرافجأةنفكرأنناذلكعلىويترتب

ثباتاأكثر،الحياةفنمنالتمكنإلىطريقنافيأصبحنا،كناوإذا

نسبيا،السرعةوجهعلىالأنانيةغياهبفيتيهنالناتبينوصمودا،

بسهوله.،أخرىمرةمنهانتحررأنواستطعنا
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35والإتظنالتمكلنفلسفة

السلوك

عندالأنانى

الاخرين

النسبة

منالصحية

الأنانية

السلوكعلىالصحيحالفعلردفيفيكمنالثانيالتحديأما-2

وجرأةرائقا،دماغايقتضيوذلك،الإنسانيةفيإخوتناعندالأناني

البشر،منالأنانيينتجاهنفسهالمرءيفرضلكيهذا،فوقوصدقا

ينبغيولايهاجمأندونمن،الضرورةتقتضيحينويعارضهم

علىتحملهالآخرينالبشرأنانيةيدعأن،الأحوالمنبحالللمرء،

بلبها،يتفؤهونكلمةكليتابعأو،البهائمشأنبالقرونالمناطحة

لأن،الأنانيةمنمتحرراذاتهالمرءيكونأنوجوبإلىالانتباهيحسن

الأنامعالصراعإلىنفسها،هي،العادةفيتنزعالدنيا،،الخاصةأناه

لنفسها.الشخصيالإشباعإلىلتصل،السيادةعلىالأخرى

وجودفيضيرلا:واحدةمسألةإلىالنظرألفتأنهناوأود

البقاء،أجلمنأهميةوذوضروريهذابل،الأنانيةمنصحيةنسبة

الإنسانتمركزبمعنىفيها،مبالغبأنانيةالمسألةتصلفعندماذلكومع

منهيجعلبحمثالإنسانيشكلإذ،صحيغيرشيءفهذا،ذاتهحول

فائمة.درجهإلىالأشياء،لكلمقياسا

مثلا،،يطمحالأنانيالإنسانأنفيتتجتئمتميزةأنانيةوثمة

يكونلاإذ،بشخصهذلكمنيستفيدأنلمجرد،والثروةالنجاحإلى

ذلكونقيض،الأقربينذويهومصلحةالخاصةمصلحتهسوىذهنهفي

،النجاحإلىأيضايهدففهوالعليا:بذاتهيستهديالذيالإنسانهو

ليحركبل،فحسبالخاصصالحهأجلمنليسولكن،الثروةوإلى

يكونلاوبينما،الناسعامةعلىخيرايجدىشيئاليفعلأوشيئابهما

للذاتبالنسبةالاعتبارموضعيكون"الأنا"سوىالدنياالذاتذهنفي

منها.جزءا"الأنا"تشكلالتي"النحن"العليا،

يعملأنشأنهفمنالحياةفنمنالتمكنإلىالطامحالإنسانأما

فيالأعلىالجزءوتشجيعنفسهفيالأدنىالجزءفيالتحكمعلى

مسموىمنيخرجهنالك.الأمرآخرلهذاالغلبةتتمأنإلى،نفسه
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54

نفسكاعرف

بنفسبا!

نثطحياقك

،الناسمنالجمهورعندالأنواتبينوالمهاتراتالاشتباكات

كلمنوالمتحرر،تضليلهيمكنلاالذيالعلماالذاتبمقمنويتصرف

الرغائبومن،ثمنبأيالتمفكححتيفرضهاالتيالقسرألوان

بالسروروحدهيتمتعأنشأنهيصلحمماليسأنهلهيتبينإذ،الأنانية

الشيء،بهذامعهأيضاالبشرمنالآخرونيسرأنيريدفهوما،بشيء

فيالدلو،برجعصرالجديد،العصرمنإنسانايكونذلكوعند

!الجديدةالألفيه

إخوتهيطالبوكان،سمراطقالهماهذا،بنفسكنفسكاعرف

أتبعأنوأود،سلوكهمومقاييسعقائدهممبادئباتباعالإنسانيةفي

"الذات"عبارةمنتفهم"ماذا:سؤالعليكوأطرحالمونانيالفيلسوف

تتمتعحضور"أي:الجانبيبالسؤالالسؤالهذاأوشعوأن؟"،عندك

العيا؟".ذاتكبهتتمتعحضوروأي،حياتكفيالدنياذاتكبه

الأسئله.هذهعنالإجابةعلىيساعدكالتمرينإلىالتاليوالتوجيه
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55والاتقان1لنمكنفلسفة

العلياوالذاتالدنياالذات:تمرين

فيخلوةإلىوانسحب،دقيقة15ىإل15من،توقففترةلنفسكخذ

شهيقا،مراتبضعوتنفسمكدر،فيهصفوكيكذرلاهادئمكان

تنفسك.إلىانتباهكووخهوزفيرا

كبيرةأهي،تتخذهالذيالشكلهوما.العلياوذاتكذاتكالآنوتصؤر

متعاونة،أم،معاندةأم،المتناولقريبة)أهيجوهرها؟هوومادنيا؟أم

.(...إلخ؟عنيدةأم

كانوكيف؟السفلىبذاتكأفعالردودعنكصدرتمتى،الانولتفكر

أثناءشعورككانوكيفالأثناء؟هذهفيأناكقبلمنتوجيهكيتم

ذلك؟

الصورةأوالشكلهوما،الكبيرةوبالتاليالعليا،ذاتكالانولتتصؤر

)أهيتتخذها؟التيالطبيعةهيومادنيا؟أمكبيرةأهيتتخذها؟التي

؟(.الأخلاقمنعالمستوىوذاتهـابداع،وتفؤق،شهامةذات

العليا؟ذاتكعن،مرةآخر،أفعالردودصدرتمتىالانولتفكر

وكيف؟الكبيرةذاتكقبلمنالأثناءهذهفيتوجيهكيتمكانوكيف

الأثناء؟هذهفيشعورككان

العليا؟أمالدنيا،-؟عندكحاضرةتكونذاتوأي

أنواصتمعتتصارعالتيالأنا،هيدنيا،ذاتمنيتألفإنسانكل

والغلبة.السيادةعلىأخرى

عالية.أخلاقيةمبادئتتبععلياذاتمنأيضايتألفإنسانوكل

بكامن،يجعلهائلطاقةمجاليكؤنونالأنانيينالناسمنكثير

.للصراعميداناالمشتركةالحياةمن،العدوانيةطاقته

بناء،تآلفأجلمنالقيادةبزمامتمسكأنالعلياللذاتبذلا

.السعادةحقسعيدةوتكونأهدافهاتحققناجحةحياةأجلومن
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مدرسة

الحياه

الناسبعض

قاعدايظل

والتدريبالتعليممركز"الحياة"،

الكلاموحتى،عملاقتعليمكوكبالأرضإنتقولنظريةهناك

أنتتعدالنظرةهذهوبموجب،الحياة"مدرسةعنيتحدثالشعبي

الكوكب.هذاعلىو"طلاب""تلاميذ"الآخرينالبشركلمنلوأنا،

حياتهمإنتقولالتيالناسبعضنظروجهةتدحضالنظريةوهذه

لها،معنىلا،ذلكفوق،وهي،القدرأمزجةمنمزاجأو،مصادفة

التناسل.هدفسوى،هدفولا

حيواتمنحياةكلتتماشىالتعليميالأرضكوكبوعلى

1(،مدرسي"فصلمع،الخصوصوجهعلىعليهيعيشونالذينالبشر

كلجانبإلى،المدرسيةالفصولهذهوفي"،مدرسية"دورةأو

تعلمهاإلقانمنلهمبدلاالتحديد،كلمحددةمواد،العامةالمواد

،والنجدةوالمروءة،والقوه،الحب:ومثالها،الخصوصوجهعلى

الإنسانيكونماقدروعلى...إلخ،الإبداعحةوالنزعة،والجرأة

"عامهينهي،التعليميةالمادةإتقانهقدروعلى،المسألةفيمجدا

المدرسيالفصلإلىويرتقي،جودةأقلأوجمدبتقدير"الدراسي

"."الفصلإعادةإلىويضطر،يرسبأو،التالي

بالمعنىبالمدرسة"الحياة"مدرسةيشبهأنالمرءيستطيعولا

ففي.كبيروتدريبتعليمبمركز،بالأحرىالأمريتعلقبل،المألوف

واجباتنافروضأداءمنلنتمكن،الصباحعندفيهننطلىيومكل
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مناللياقة

الحياةأجل

إلىالوصول

الفصلهدف

الدراسى

راتلاختباا

جباتالووا

رسيةلمدا

75والاتقانالتمكنفلسفة

المركزهذاعندئذ"ندخل،الجوانبالمتعددةوالمطالباليومية

نكونأنعلىولنتدربجديدةمعرفةلنكتسب،والتدريبىالتعليمي

.الحياةولمهمات،للكفاحلائقين

المركزهذانرتادحياتنا،نهايةوحتىاستثناء،بلا،يومكلوفي

الحياةفيأم،البيتفيأكناوسواءكنا،أينما،والتدريبيالتعليمي

كلوفيمكانكلففي.الإجازةفيأم،الفراغأوقاتفيأم،المهنية

حالةفيأونائمينغيردمناما"،دراسة"ولمحتهناكيكونزمان

يجعلهالذيالتعلمفيللمشاركةالفرصةلناتتاحيومكلوفي.راحة

ونحن.لناجاهزا،العالميشملالذيوالتدريبيالمعلمميالمركز

ذإ،ونشاطبهمةفيهونشاركالتعليممكاننرلادحينصنعانحسن

ذلكمنأكثرهومابل،المدرسيالفصلهدفنبلغأنبنايحسن

.الإمكانقدرحسنةنتيجةإلىالوصولوهوبعد،

السنةأثناءتوجد،،جامعهأومدرسةكلفيالحالهووكما

نقررأنخلالهامننستطيعمدرسيةواجباتأو،اختباراتالدراسية

التعليمية،المادةفهمناوهلأيضا،المعفمفيطاقالنا،مقداربأنفسنا

حياتنافيمحددةمواقفأوأحداثمعتتماشىالاختباراتوهذه

وهيمنها،التمكنأوعليهاالتغلبمسألةالحدودأقصىإلىتتحذانا

كلأو،بالمناسبة،اختباركلشأن-الأولىالوهلةلدىدائماصعبة

وهذا(.»منايتصتب"العرقتجعلماوكثيراأيضا،مدرسيواجب

تترتححساباتناويجعل،فجأةيلغئهاما،تجارياعقدايكونأنيمكن

دائمةأضرارعلىينطويدثاحاهذايكونأنويمكن،الترثحكل

الحياةتواصلأنيفترضكيف،سؤالعليناويطرحذوينا،منلواحد

شريكتناأو/شريكناأنإدراكناهذايكونأنويمكنمسيرتها،

نأهوخيارأمامويضعنا،الجروحأعمقفينايحدثممايخدعاننا،

ندخلعنيفةمناقشةهذايكونأنويمكنالاخر،نغادرأونكافح
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جاتكنثط58

تنتهيعندما

إلىالأمور

عواقب

خطيرة

المرءتاءر

لالذاته

فتيلايجدي

الحواجزفتح

لاتصرفإلىتدفعناأنوتوشكتماما،توازنناعنوتخرجنافيها،

نتائجه.نقذرأننستطيع

إطارفىنكونأننامنطلقمنننطلقأننستطيعالمبدأحيثومن

تنتهيعندمامدرسيا،واجباأواختبارايمثلالذيالموقفهذامثل

علىيقععندماأولماما،العواقبخطيروضعإلىحياتنافيالأمور

ومنكثيرا.عليناويثقلالحياةمواقفمنمعينموقفعبءكاهلنا

الموقفهذامثلفييوجدونالذينالناسمنكثيراأنالمؤسف

بدرستتعلقالمسألةأن،الأحيانمنكثيرفي،يعونلا،منهويعانون

الحياةعلى،ذلكمنبدلا،يسخطونبل،منهالحمكنينبغيتعليمي

علىويتأسفونويلومونهما،خيرا،بهميريدلاالذيالقدروعلى

سوءعلىبينهميعيشونالذينالبشرأمامويتفجعون،أنفسهم

حيالهم.هؤلاءيبديهالذيبالاهتمامويستمتعون،أحوالهم

وأتعليميدرسمنالتمكن،الطريقةبهذه،يمكنفلاذلكومع

بسبب،رديئة"التلميذ"امتحاننتيجةتكونبل،مدرسيواجب

يواجهفسوف،أطولزمنيمدىعلىالمرضامتدوإذا)المرض!"،)

حواليه،المرءينظروعندما،المدرسيالفصلهدفتحقيقهعدمخطر

هجرواالذين"المرضى"التلاميذمنكبيراقدرايجدمجتمعنا،في

وتوغكهم.أوجاعهمبألوانذلكمنبدلايشتغلونوهمالتعلمعملية

الآنوسعكوفي،آليةحواجزكأنهاالتعليميةالدروسولتتصؤر

أمامكمسدودالطريقأنمنوتشكو،مغلقحاجزكلأمامتتوقفأن

منلتتسلل،بالقوةرفعهاتحاولأنوسعكوفي.الحواجزبسبب

أنكغير،الأغلبعلىإليهتوفقلاالذيالأمرهوهذاولكنتحتها،

كشكطريقعنوتسأل،المغلقالحاجزأمامتتوقفأنأيضاتستطيع

الحاجز،يرتفعلكيعملهعليكيجبعماالحاجزحارس،الهاتف
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95والاتقان1لتمكنفلسفة

تقولوعندما.معينةخدمةأداءأوالسر،كلمةمنكيطلبفربما

جديد،من،اليةبصورهالحاجزيرتفعالخدمةلؤديأو،الكلمة

عليكيترتبولموقتأ،لضيعلمإذ،طريقكفيتمضىأنوتستطيع

.ضرورةدونمنطاقةتبذلىأن

وثتقدأ،دروسكولتتعلم،الحياةهذهفيبكالخاصةالتعليممسائلبحلعليك

1قية.بصورةالمغلقةالحواجزكلترتفعوسوف-صحيحهوماعلى

ثميناوقتاتضيعلاأنعلىيتأخرلاالذيفعلكرذيساعدكولسوف

المديربأنكالشعورلديكويحدث،طاقاتهمنطاقهأوالعمر،أوقاتمن

البشرأولئكمنالنقيضطرفعلىتقفهنالك.أنتحياتكفىوالأستاذ

أجلهامنوينفقون،بالرعايةويتعهدونها،هممعاناتهمحوليحمركزونالذين

خارجية.قوىأيديفيلعبةبأنهمالشعوروينتابهمالثصنينوالطاقةالوقت

إلىالأمثلالمستوىإلىوطاقاتكحياتكبتدبيرتصلأنوسعكوفي

دروسكلوتميز،يقظانبوعيالحياةفيتمضييجعلكالذيالمدى

البداية،فيبعدوأنتمسائلهاولحلالفور،على،لكمخصصةتعليمية

.شركفيالمرءيتورطكمافيها،تتوزطأنمنبدلا
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06

فيض

الفرص

حياتكنثط

ممارسةإلىتوجيه

وأ،عليكويثقلكثيرايشغلكموقففينفسكوجدتكلما

نأوسعكفيسيكون،للكلمةالصحيحبالمعنىأيضا،يعذبك

بعدتحطلمتعليميدرسإطارفيموجودأنكمنطلقمنتنطلق

إطارضمنموجودأنكالانحتىبعدتلاحظلموربما،بمضمونه

تعليمي.درس

خلوةإلىوانسحب،دقيقة15ىإل15منتوقففترةلنفسكخذ

شهيقا،مراتبضعولتتنقس،عينيكولتغمض،هادئمكانفي

تنفسك.علىولتركزوزفيرا،

الموقف؟هذامنأتعفمأنليينبغي"ماذا:سؤالعلىالانولتجب

؟عنديالوعيحيزفييدخلهأنالموقفهذايريدالذيوما

أقربالأرجحعلى،ستعذهكنتربماالذيمعلمكإلىالانانظر

يريدماذا.الواقعفيمعلمكولكنهمعاكسا،مزعجايكونأنإلى

؟عندكالوعيحيزإلىيدخلهأنيريدالذيومايعفمك؟أن

نأالآنتستطيع،تتعلمأنلكينبغيماذاتعرفأصبحتأنوبعد

يجبماتغئروأن،نفسكداخلإلىالتعليميةالمادةتحؤلأنتقزر

التعليمي.الدرسمنبذلكوتتمكن،تغييره

حياتكفىوتمضيالنحو،هذاعلىأفعالكردودتصدروعندما

الانزلاقوهو،عامنطاوعلىينتشرالذيالموقفمنتتحررواعيا،

وأفداءكبشعنوالبحث،المذنبموقفأوالضحيةموقفإلى

بناءةبأموربعيد،عهدمنذ،أخرىمرةمشغولايكونثم،مذنب

مكانهم.فييراوحونالاخرونيظلبينماوإيجابية

نأ،الحياةفنمنالممكنإلىالطريقفيوهو،للطامحبدولا

التيالرسالةوهي،الحياةهذهفيالحقيقيةبرسالتهوعيعلىيكون

علىالحياةمنوالاستفادةالتعلموفي،نفسهالمرءتطويرفيتتمثل
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المعلمون

16والإتظنالتمكنفلسفة

الفرصمنينمهيلافيضأنهاعلىحياتهإلىينظروهو،معقولنحو

التعلممسائليتقبلوهل،الحقيقيةحياتهرسالةتحقيقأجلمن

نأيعيوهو،وطمأنينةبهدوءويحثها،بسرور4انتظارهفيالجاهزة

الحياةمركزيرتادأنويسره،ثابتينوتعثمتطؤرعملمةحياتهمجمل

والتدريبي.التعليمي

أناسإنهمالمركز؟هذافيالمعلمونيكونأنعسىومن

إلىيفضيالذيالطريقهذا،أنفسهمهمسلكوا،ناجحونمتكاملون

إمكاناتها،حققتحياةاليوميعيشونوهم،الحياةفنمنالتمكن

،الحياةوفلسفة،الحياةوحكمة،الخبرةمنعالبقدرويتميزون

نشريواصلونماوكثيرا،عندهمالعلماالذاتقبلمنينقادونوهم

وأ،دراسيةحلقاتأو،محاضراتصورةفيومعرفتهمتجاربهم

كتب.

غرباء،أناسايكونواأنلمعلمينا،الضروريمنليسولكن

حكمةأوليمثقفينأفراداأيضا،يكونواأنيمكنبل،مطلقةبصورة

وأ،الطيبالصديقأو،الشريكةأوالشريكذلكومثالبيئتنا،من

التىالعملفيالشريكةأو،العملفيالشريكأو،الطيبةالصديقة

وتشجعنا.تطؤرنا،طريقفيونحنتساندناأنتريد

يتبؤءاأن،التلفزيونيالبثولأشكالالجيدةللكتبيمكنكما

الجيدةالكتبسوىلهذاملائمايكونلاولكن،المعلمينمكان

ومن.العاليةالقيمةذاتالتلفزيونىالبثأشكالأو،المختاره

جودةذايعدالبثأشكالأوالتلفزيونأفلاممنالكثيرأنالمؤسف

بتطورالضرريلحقمماالأحمانبعضفييكونبلفيها،مشكوك

بعناية.هناالاختياريحسنولذلك-البشر

تدور،الرياضيللتدريبمركزفييكونلمامماثلنحووعلى
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62

الحزاممن

إلىالأبيض

الحزام

الأسود

الراحةإييار

والتيث!اؤم

حياتكنثط

المتخصصة،المعارفتوسيعحولالحياهتدريبمركزفيالمسألة

الجسم.وتكييف،جديدةأماكنإلىونملهاالجديدةالتقنجاتوتعلم

علىيردكيفوتعليمه،بلائهحسنالمرءإثباتعلىوالتقويةوالفكر،

الجودورياضةفييحدثلمامماثلنحووعلى.الخصمهجمات

فييمسكأنإلىمطردنحوعلىالمرءانطلاقيزداد،والكاراتسه

الأسود.المعلمبحزامالنهاية

يتمنطقب،الحماةفنمنالتمكنإلىطريقهفي-أيضاوالمبتدئ

قوىأيديبينألعوبةيكون،مبتدئكلومثل-"الأبيض"الحزام

فيويكونأيضا،داخليةموىمعهاولكن،خارجسة،الجوانبمتعذدة

ويتمنطق،الحياةمنالتمكنفنفيمعلما،تدريبيةطريقنهاية

والداخليةالخارجيةالقوىمنمتمكنايكونثمالأسود"،"بالحزام

لها.وقاهرا

خاصةرياضةأو،عامةرياضةكلفيالحاليكونومثلما

لاكانفمن،واستمرارهالتدريبمدىعلىالأمريتوقفبالأداء،

يتطورلن،متفرقةممباعدةأوقاتفيأوالأحيانبعضفيإلايتدرب

وأ،أطولتوقففتراتلنفسهيتخذكانومنوببطء،يسير،بقدرإلأ

إلىخطوةبتدريبهيعودأنحتى،لهبذفلا،أطولوقتاالمدريبيقطع

يجرىمنفإنذلكمقابلوفىمجذدا،التدريبيستأنفعندماالوراء

تطورايتطؤرسوف،مكثفنحووعلىمنتظمةبصورةتدريبه

كماالمنشودالهدفإلىيصلالنهايةوفيحثيثةبخطواتمتواصلا،

يرغب.

التطؤرإلىالطريقعلىبالمرءيتربصونالذيالأعداءأكنروما

هذايعذوالذينبينهميعيشالذينالبشرأولئكهؤلاءفمن؟والتدريب

الخاصةالمرءراحةومنهم،عيونهمفيشوكةإليهمبالقياسالتطور
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36والإقظنالتمكنفلسفة

ومنهم،ذلكعنفضلا،الذهنفيحاضره،الدوامعلىتكونالتي

لواللحظههذهفيالمرءيودأنفيالمتمثله،بالمتعةالشخصيالشعور

التيالتشاؤميةوالأفكار،تفضيلأيماهذاعلىيفضلهآخرشيئايفعل

ضائع،عبثيجهدالتدريبطريقإنالقائلةالحكمةالمرءتلقنأنتريد

.حالأيةعلىالجهودهذهنفسهعلىيوفرأنالمرءوسعفيوإن

نأأرادواالذين،Circenالسيركأهلمثلالأعداءوهؤلاء

يقعلاولكي،إيجةبحرعبررحلتهفيطريقهعنأوديسويسيصرفوا

،الشراعصاريةعلىرجالهقبلمنئربطبأنأوعز،لغنائمهمضحية

نأدونمنالخطرمنطقةمنيخرجأنلهأتيحفحسبالطريقةوبهذه

وهوالطامحعلىيجبوكذلك،طريقهيستآنفوأنضرر،بهيلحق

السيركأهلالأعداء،يقاومأن،الحياةفنمنالتمكنإلىالطريقفي

يقه!!هم.كيفيتعلموأن،طريقهعنيحولوهآنيريدونالذين

وتهدف،تعلمهالتيالدروسمنكثيرحياتهفييواجههإنسانكل

.والفكري/والنفسي/الإنسانيتطورهتشجعأنإلى

صاحبهاتعذبالتيأوالثقيلالعبءذات،الصعبةالحياةمواقف

التيالدروسمنعددأ،بلدرسا،تقريباالدوامعلى،تتضمن

تعلمه.

:سؤالطريقعنيحفهاوبالتالي،تعقمالتيالدروسالمرءيعرف

نأليينبغيالذيوما؟الموقفهذالييقولهأنيريدالذيما

ذلك.يعتعبالذيالصحيحالتصرفطريقوعنمنه؟أتعلمه

أفضليكونونماكثيراالإنسانحياةفيالمشاكسونالمزعجون

أهمية.وأكثرهمالمعلمين

الإنسانأمامالطريقتسدحفهايجرلمالتيالتعليمدروس

ممكن.وقتأسرعفيذلكأجلمنبحلهافعليك،وطاقاته
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عاتيقاإ

الكبيرالكون

عاتيقاإ

لكونا

صغرلأا

الحياةإيقاع

لإيقاعيخضعشيءكلأن،الطبيعةعلوممن،نعرفونحن

يومكلفي-والجزرالمدلإيقاعتخضعمثلا،،فالمحيطاتمحذد:

البحر،سطحينخفض،ساعة25حواليفيمرتينففياستثناء،بلا

ففي-وغروبهاال!ن!مسشروقلإيماعيخضعيوموكل،يرتفعوبالتالي

تخضعسنةوكل،الظلاميخئمالمساءوفىالنور،يسودالصباح

يخضعوالطق!سوالشتاء،والخريف،والصيفالربيع-الفصوللإيقاع

هذهوكل،والموتوالنمو،،الولادةلإيقاعوالحياة،والمطرالشمس

وتجري،بدقةمحذدةالكبير،بالكونالخاصة،الطبيعيةالإيقاعات

قطبياتها.فيوتتبدل،الدوامعلىفتمكرر،وأطوارفتراتعلى

الإيقاعمثلا،فمنها،:ب!نمريةإيقاعاتتوجدذلكجانبوإلى

فيالفراشمن)النهوضوالنوم،النشاطإيقاع،يومكلفيالمتناوب

الساعةفيالنومإلىوالإخلاد،السادسةالساعةفيعمليومكل

العطلوأيام،الأسابيعإيقاعزمنيا،المحذدوالإيقاع،والعشرينالثانية

يومكلفيالعملبدء(،والتجارةالعملحياةفيوالإيقاعوالأعحاد،

dourثلاثاءيومكلوفي،الثامنةالساعةفي Fixeجمعةيومكلوفي

الأصغرالكونإيقاعاتوحتى،الجديدةالأسبوعيةالخطهوضعيتم

يحددمنهاالأكبرفالجزءذلكومع،فراتعلىوشقضيمحددةهذه

ذاله.الإنسانقبلمن
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توليدمصنع

التيار

المضاذ

56لاتفان1والنمكنفلسفة

،الموجودةالإيقاعاتقبضةمنيفلتأنيستطيعأحدمنوما

،الحياةهذهوفي،الأرضهذهفيالكبير،الكونإيقاعاتسيماولا

وعندمامعها،نتكيفأنلنابدولافيها،ولدناوكأننايبدوفالأمر

هوالذي،بالشيخوخةالإصابةعلىكالتمرد،الحياةإيقاععلىنتمرد

وضعنقلبضدهما،والكفاح،الموتوضد-الحياةإيقاعمن

المناخمؤداهانتيجةإلىالوصولمعونلويها،الطبيعيةالمعطيات

الحاضر،الوقتفينشهدهكما،والمموه،الصحيغيرالاجتماعي

علىللحفاظالمتشنجالجهدبذلحالةوفي،الشبابعبادةحالةفي

ثمن.بأيالشباب

مبدئيا،يرتبط،طبيعيإيقاععلىالتمزد،وبالتالي،والكفاح

إلأيتصؤرهالذيالنجاحإلىبذلكالمرءيصلولا-هائلةطاقةببذل

سباحةحوضفيلسباحتكالدقةوجهعلىمماثلأمروهوندر،فيما

إجهادانفسكتجهدأنلكبدلاإذالمضاد،التيارلتوليدمصنعنحو

يأ،الهدفإلىتصلأنمنوبدلاالماء،ليارتغالبلكييصدقلا

الكلمةبمعنى(الطاقة)أيالماءإشعاعيبعدك،الحوضحافةإلى

مصنعتسكتأنالأبسطمنكانوكمالآخر،الاتجاهإلى،الصحيحه

إشعاعحولدائرا،كبيرقوسفي،تسبحأوالمضاد،التسارتوليد

كثيراأولبجهدالحوضحافةإلىلوصل!ذلكفعلتولوالماء،

أجلمنالمذخرةطاقالكتعبئأنذلكبعدوتستطيعأكبر،وسرعة

الشخصية.أهدافك

الذينالبشرمنالكبيرةالكثرةهذهالدهشةعلىيبعثومما

ويظلون،حيالهمفيالإيقاعيغالبون،الأخرىبعدالمرة،يظلون

أطوارالحقيقهفييتقبلونحيث،وانخفاضعلوأطواربينيحذبذبون

ذلكومعأيضا،ناجحينويكونون،بالارلياحفيهايشعروناليالعلو

نأفيهاالسهلمنيكونالتيالانخفاضأطواريقبلواأنيأبونفهم
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لإيقاعا

ومنحنى

ءدالأا

حياتكنثط

حالاتبعضيتكبدواأنإلىيضطرونإذ،الحضيضفييتردوا

يتناوبانويظلان،الحياةمنجزءايعذالطورينكلاأنغير،الإخفاق

مستمر،نحوعلىالأعلىالمستوىفييظلأحدمنفما،الدوامعلى

الأدنى.المستوىإلى،ذلكبينفيما،الأخرىبعدالمرةيعود،بل

بأسنانهم،،التشتثإلىعندئذيميلونالناسبعضأنعلى

"لا:لأنفسهميقولونإذ.أهدافهمبتحقيق،للكلمةالحقيقيبالمعنى

وعلىالمزيدإنجازعلىجاهدينويعملونممكنا!هذايكونأنبذ

ماثلا،نجاحهملأنفسهميصوروالكيأكبر،بدرجةأنفسهمتعبئة

فلاذلكومع...إلخمشروعاتهمإلىووقتهمطاقتهمكلموجهين

منطورفيأنهميعونلاوهمحاسما،نجاحاالنادر،فيإلأيبلغون

كمايجرئشيءكلتركالأفضلمنفيهيكونالذيالترديأطوار

تكونماكثيراالمسألةأنوذلك.والانتظاروالتربصالمقادير،لهتشاء

كلانحفت،نهوضطورفيأخرىمرةدخلماإذاالمرءأنبحيث

جديد.من،فجأةالنجاحويحضرنفسها،تلقاءمنكأنماالمشكلات

الفرديةحياتهومنحنىتماماالشخصيحياتهإيقاعإنسانولكل

مستقيمخطمثليرتسملاالمنحىوهذاتماما،الفرديأدائهومنحنى

الحالةوفيالأداءفيذاتههويظلمستوىالدوامعلىفيهيسود

عارضتناوبمعأمواجشكلعلىيرتسمبل،النجاحوفيالنفسية

بمزيدهذاالإيقاعمنحنىالمرءتأملوإذا،والترذيالنهوضأطواربسن

ممماثل،مستوىعلىالناسمنفريقعنديرتسمأنهلهتبينالدقةمن
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76والاتقانالتمكنفلسفة

!

إلى:الميل
صعود

إلىالصعودإلىثابتميلالإنسانحياةفيهناككانهـاذا

أيضاولكنه،الشخصيةفيإيجابيتطويرإلىإشارةهذاكانالأعلى

الوفرةهـالىمثلا،،النجاحإلىبالنظرذاتها،الحساهفيتطؤر

يحدثأنيمكنلاالمستمرالارتقاءإلىفالميلذلكومع،والرضى

إيجابية.بطريقةمنهاويتمكنأمورهالمرءيدبرعندماإلا

حالاتالحقيقةفيهناكفسيكون،الحالهوهذايكنلمهـاذا

وبالتالي،الأعلىإلىحقيميميلهناكيكونلنولكنوترد،نهوض

دائمأتظلحياةعندئذيعيشونالبشروهؤلاء،العلويالاتجاهفيتطور

الأمورتنتهيولا،ذاتهالمسارفيدائماوتجري،ذاتهالمسموىعلى

حقيقي.تطورإلىفمها

أفعلأنأستطيعماذا:سؤالعليئيطرحالأحيانبعضوفي

شيء،لا:وجوابي؟المستقبلفيحياتيعنالترذيحالا!لأبعد

حياتهإيقاعمنجزءوهي،الإنسانحياةمنجزءالأطوارهذهلأن

هذاحملهالحياةلجةفيوقفمنوكل،الشخصيوأدائهالشخصية

قوةبأطواريمروهو،أخرىمرةالأسفلوإلىمرةالأعلىإلىالإيقاع

وركود".ودينامية،وإخفاقونجاح،وضعف

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



68

علىالتغلب

الهاوية

الحياهقارب

الإيقاعإرارة

نثطحباتك

حياتنامنمحذدةمجالاتفيالتحكمتعقمنانكونعندماوحتى

طوالنظلأنناعننغفلأنأبدالنايجوزلاوتوجيهها،وشخصشنا،

الطبيعي،أدائناوإيقاعالطبيعيةحياتناإيقاعفيمقتدينمرتبطحنحياتنا

الكبير.الكونإيقاعوهوالأكبر،الإيقاعمنجزءهوالذي

مثل،ونتأرجحنقفز،الإيقاعبهذاونتأرجحنقفزأنلنا،بدولا

علىونتغلب،أخرىإلىشجرةمنننتقللكي،حبلعلى،طرزان

فيبقاربأيضاذلكنشبهأننستطيعونحنتحتنا،منالهاوية

الأمواجإيقاعمعحتىويتأرجح،الأمواجمسيرهمعيتكيفالمحيط

ينقلب.أندونمنوذهابا،جيئة،العالية

حياتنافىالأمواجمسارمعنتكيفكيفنتعلمأنلنابدولا

دونمنشيءكلعلىنصبرأنيعنيلاوالتكيفأدائنا.إيقاعوفي

يأتيمانتقثلأنيعنيبلشيءلكلنتعرضأو،اهتمامأومشاركة

فوقببراعةحياتنا""قارببنناوروأن،الإيجابيةالجوانبفيهونتبين

مسيرشا.فيتقدمانحرزلكىالأمواجقوىنستغلوأن،الأمواج

نأ،الحياةفنمنالتمكنإلىالطريقفي،الطامحشأنومن

مكثفاالستغلالاالقويةالأطواريستغللكي"الإيقاع"إدارةتقنيةيكتسب

وهو.بنجاحإليهايطمحالذيالأهدافوليحققممكنحدأبعدإلى

الطويل،المدىعلىوالارتقاءالنهوضطورعلىيحافظلنأنهيعي

طريقةمثلا،ومنها،،معينةبطرائقأمدهيطيلأنيستطيعأنهغير

(.هرقلتدريب:كتابي)انظر.الفغالالمكثف،الشحن

برزانهفيتقئله،الترذيطورفي،منهمناصلاالذيالدخولأقا

وسوف،عابرةحالةمنبأكثرتتعلقلاالمسألةأنيعيوهو،وطمأنينة

ويعيديعتزلإذ،الإمكانقدرمعقولةاستفادةالطورهذامنيستفيد

الانبعاثأجلمنتوقففترةبرنامجهفيويدخل،حياتهفيالنظر
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96والاتقانالتمكنفلسفة

هذهفيمحركهيسزعولن.جديدةطاقاتيختزنلكيوالتجديد،

بقوة،محددةأهدافتحقيقابتغاءضرورةأوحاجةدونمنالحقبة

طورجديدمنويحل،الترديطورينقضيأنإلىينتظربل،ذراعه

أكبربسهولةأهدافهيحققأنفيهيستطيعوالارتقاءالنهوضأطورمن

بعيد.حدإلى

ممارسةإلىتوجيه

ولتبدأ.الشخصيحياتكإيقاعمنحنىعليهاترسمورقةأمامكضع.

الراهنةاللحظةفينفسيأجدهل:التاليالسؤالعنبالإجابةاليوم

ترذ؟طورفيأمنهوضطورفي

إلىبالانسحابفعليكفوراالسؤالعنالإجابةتستطيعلاكنتإذا.

ذلك،مع،تعملكنت!اذا،بالتفصيلذلكفيوالتفكير،عزلة

هذاعنالإجابةمنيمكنكوضعفيتكونأنفيفترضبحدسك

فورا.السؤال

بأن،منتظمةمتابعةالمنحنىهذاوتابع،بمنحناكذلكبعدولتبدأ.

بضعةكل)مثلا:آخرإلىحينمنذاتهالسؤالنفسكعلىتطرح

تحافظوبذلك.عنهوتجيب.(..إلخ،الأسبوعفيمرةأو،أيام

فيتكونالمنحنىوبهذا.الشخصيينوأدائكإيقاعكمنحنىعلى

،نهوضطوربعدمن،تدخلمتىتقديرمنيمكنكالذيالوضع

بنفسكلتقفزالمناسبةالإجراءاتتتخذأنوتستطيعترد؟طورفي

الهاوية.فوق

،الحياةفنمنالحمكنإلىطريقهفيهوالذيالإنسانأنعلى

،الزيادةمطردةمعرفةالحياةويعرفنفسهيعرفكيفيتعلموالذي

أكبر،بسرعةالتحررعلىمقدرتهفشيئا،شيئايطور،فيها،ويتحكم

وهذا،نهوضأطوارإلىوالانتقال،الترذيأطوارمنطوركلمن

في،العمقفيالمفرطالسقوطعدمعلىالمقدرةأيضا،يتضمن
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منالتحرر

أطوار

التردى

جاتكنثط

معين،مستوىعلى،ذلكمنبدلأ،والمحافظة،الترديأطوار

جديد.من،أعلىهوماإلىأسرعبصورةمنهيخرجأنالمرءيستطيع

يعينهما،مطردةزيادةتحسنايزدادنحوعلىيعرفالإنسانكانولما

ويدعمه،التصرفإلىدوافعهويثير،ويكؤنه،الترذيأطوارفي

معنىبكلهادفبأسلوبالمساعدةالوسائلهذهيحسنفسوف

أجلمنمطردنحوعلىفعاليةيزدادتطبيقايطبقهاوسوف،الكلمة

ونجاحه.حياتهإدارة

بالكونيتصلفيماأدائهوإيقاع،حياتهإيقاعيجعلوسوف

محفقا،يقفزأنإلىفشيئا،شيئامطرد،نحوعلىشفافيةأكثرالصغير

فيحتىوايجابيا،مستقرا،ويكون،الإيقاعبهذا،انسجاميةقفزة

ثانوقي.نهوضطوروكأنهاالحقبةهذهتتمنمكلبحيث،الترذيأطوار

نإنفسهعنيقولأنويستطيع،حياتهمعفمالإنسانيغدوهنالك

المتوسطينمعظممعالحالهوكما،منهتتمكنالتيهيليستالحياة

يوجد،يظلأنهوالحق،الحياهمنيتمكنالذيهوبلالبشر،من

عنتخرجهلاأنهاغير،حياتهفيترذوأطوارنهوضأطواربعد،

إيقاعيةحركةيتحركبل،جذيةبصورةعليهتشقولاتماما،توازنه

لأهدافه.الناجحالتحقيقأجلمنإيقاعهامنويستفيدمعها،
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7،والإقظنالتمكنفلسفة

هـايقاعاتوالشتاء(،)كالصيفخارجيةلإيقاعاتيخضعإنسانكل

حياته.توخه(،الأكلوعادات)كالنومداخلية

تماما،الشخصيوأدائهحياتهإيقاع،ذلكجانبإلى،إنسانولكل

في،الترديوأطوارالنهوضأطوارعنمسؤولاالإيقاعهذاويعذ

حياته.

ولافيها،ينزلقولاالترديأطوارفوقيقفزأنبالإنسانويحسن

استخدامااستخدامهايمكنالتيطاقتهيوفريقفزفمنيحاربها،

ويكون،الطاقةمنالكثيريعبئأنلهبذفلايحاربومنإيجابيا،

طاقته.تستنفدأنالسهلمن

،الإمكانقدرمثلئاستفادةنهوضكأطوارمنتستفيدكيفتعلم

تستخدمهاوكيف،وطمأنينةبرزانةترديكأطوارعلىتتغفبوكيف

لطوربالإعدادتقومأنذلكومثالالإمكانقدرمعقولااستخداما

التالي.النهوض
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المقاومةقانون

لاالتيوالماءالهواءمقاومةقانونالفيزياء،من،نعرفونحن

وقتفيالهدفإلىيصللكيعليهايتغفبأنللفرد،أوللشيء،بد

سباحةيسبحأنعاليةسرعةذوسباحأرادإذاأنهذلكومثالمحذد.

منجداالكثيريبذلأنلهبدفلاالماء(فيرأسهيكون)بحيثسريعة

الزمنية.حدودهيسجاوزولكيلاالماء،مقاومةعلىيتغلبلكيالطاقة

بل،فحسبالفيزياءفيتوجدلاالمقاومةفأشكالذلكومعرأيكأتفرض

ء.ء؟تتراجعأم
هذالييميز،أنالمرءوسعو!ي.الإنسانحياةفيايضاتوجد

الأصغر،فالمقاومات،أصغرومقاوماتأكبرمقاوماتبينالصدد،

غيرآخرفيلمايشاهدأنيريدالذي،الشريكمقاومةمنلأ،وفيها،

بلدإلىتسافرأنتريدالتي،الأسرهمقاومةأو،أنتتريدهالذي

استثناءبلايومكلحياتنافيترد،أنتتريدهالذيغيرالإجازةلقضاء

نأفإقا-شتىبأساليبالمماوماتهذهمعنتعاملونحنتقريبا،

نتراجع.أنواماوسطحلولىإلىنتوصلأنوإقارأينا،نفرض

المسألةتحتاجمعناهمالذينالبشرمقاومةوجهفيرأينانفرضولكىرأيكأتفرض

خصمنامعمسمفيضةمناقشةذلكومثال،معينةطاقةبذلإلىالقاعدةبحكم؟تتراجعأم

علىقادرغيرطبيعتهبحكمكانمنأما.نظرنابوجهةنضعهأنفيهانحاول

التواؤمإلىمحتاجاأو،المشاعررقيقيكونأنإلىأقربهوبل،المقاومة

أمثالتحاشيإلىحياتهفيمقاوماتظهورعند،يميلفسوف،والانسجام

ذلك.منبدلاالانسحابويؤثرللجدلالمثيرةالأمورهذه
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37لاتقان1والتمكنفلسفة

منعليناتؤثرالتي،الصغرىالمقاوماتهذهجانبوإلى

ومنها،،الإنسانفيصغرىداخليةمقاوماتأيضاتوجد،الخارج

امرئتجاهالوديالتصرفمقاومهأو،معينعملتنفيذمقاومةمثلا،

أكره"إني:أو"الآنالخروجأكره"إنني:أيضايقالذلكوعندما،

هذافيالمسألةتتعلقالعموموجهوعلى"المعروفهذاإليهأسديأن

شيء،فعلوبينبينناوتحولداخلنا،فيبهانحسبمقاومةالصدد

وبسرور.طوعاعليهالإقداموبالتالي

الصغرىالمقاوماتهذهعنالحديثفيأخوضأنأريدولا

إنسانكلإنالقائلهالنظروجهةإلىأميلإنيإذ،التفصيلمنبمزيد

مستعدايكونما،حذإلىالفكري-الإنسانيوأفقهشخصيةكون

النحوعلىوحلهاحياتهفيالصغرىالمماوماتهذهمعللتعامل

الملائم.

تؤثرالتيالكبرىالمقاوماتبالأحرىأتناولىالفصلهذاوفي

مؤقمةبصورةهوداخلهفيوتظهر،ناحيهمنالخارجمنالإنسانعلى

مجالين:إلىتنقسمالخارجيةالمقاوماتأنعلى.أخرىناحيةمن

البيئة،قبلومنمعناهمالذينالبشرقبلمنتنشأالتيالمقاومات-أ

جرائهما.منتحدثوبالتالي

وأاجماعيةأواقتصاديةنظمأوبنىجراءمنثنجمالتيالمقاومات-2

عنها.تسببوبالتالي،سياسية

واحدةكللموقفتبعافيتوجهالمقاوماتتتخذهالذيالنطاقأقا

يرادالذيأوإليهلطمحالذيللمفعولىتبعاوبالتالي،حدةعلىمنها

يمكنك،مؤسستكفيجديدنظامإدخالىمثلا،تريد،فعندما.إحداثه

بمقاومةتصطدم،العاملينتكاليفوخفض،العاملينعددخفضمن
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نطاق

ومةالمقا

فثطحياتك

سوبرتفتتحأنتريدوعندمامعكهمالذينالبشرقبلمنعنيفة

المحليةللمتاجرجديةمنافسةبذلكوتمثل،الرخيصةللسلعماركت

جانبإلىتقفوعندما،هائلةبمقاومات،ريببلا،تصطدمسوف

منوتكافح،والأجانبالمحليينالمواطنينبينالمعاملةفيالمساواة

مثلا،ومنها،،شتىمقاوماتتواجهسوفالعدالةمنمزيدأجل

الوطنية.الروحذويالسكانجانبمنمقاومات

اجتماعية،أوسياسية،قائمةنظماتغئرأنتريدعندماوحتى

العالمفيالفقراءللسكانأفضلتدريبجانبإلىمثلا،،وتقف

قبلمنعنيفةبمقاومةجزئيا،مشروعكفيتصطدمسوفالثالث

انخفاضعلىالمحافظةتماما،يتعمدونالذينالسلطةأصحاب

نحوعلىالبشرفيالتحكممنليتمكنوا،السكانلدىالتعليممستوى

أفضل.

الالتزامشديدةأمريكيةعنالأصدقاءأحدمؤخراإلىتحدثوقد

هذافيالسلاممنمزيدأجلمنتكافحإنهاصحفيةمقابلةفيقالت

وتتابع،سنينمنذملتزمةالسيدةهذهأنمنالرغموعلى.العالم

القليلإلىإلأالانحتىذلكمعتصللمفإنهالاهبةبحماسةهدفها

تلكفيسيماولا،هائلةبمقاوماتتصطدمذلكمنوبدلاجدا.

،التجمعاتوبعض،معينونسياسيونقادةفيهايريدلاالتيالبلدان

فيشهواتهملإرضاءالحربيؤثرونبل،الإطلاقعلىسلاما

السلطة!

الخطرحجمعندكالوعيحيزفيالأمثلةهذهتدخلوقد

فيوأنت،تصطدم،الأخرىبعدالمرة،تظلأنكفيالمتمثل

طريىأيضا،الدوامعلىهوالذي،الحياةفنمنالتمكنإلىطريقك

لهذا:واعياتكونأنلكوينبغي،بمقاومات،للنجاح
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توحيد

قاتالطا

وماتالمقا

الطريقعلى

النجاحإلى

خططكتوتجهاشتدوكلما،مدىإتعدوكانإليهتطمحالذيالهدفكئركلما

أعنف.المقاومةائشكالتكوناقالممكنمنكانالقائمةالبنئاذالنظمضد

وأ،المجتمعفيالقائمةالبنئأوالنظممعظملأنذلك

السهلمنوليس،والتصلبالبأسشديدةالسياسةأوالاقتصاد،

يكونلاالأحيانمنكثيروفي.المتحخرةالبنئأوالنظمتحط!م

يحتاجبل،العملهذامثلإنجازمنيمكنهوضعفيالوحيدالإنسان

التيالمتجانسةالعقلياتذويالبشرمنبأسرهامجموعةإلىالأمر

إحداثإلىهـافا،المواقفتليينإلىإمابذلكوتصلطاقاتها،توحد

المسار.بتصحيحوالفيام،العنفأعمالمنبعملالصدع

وفي،حياتكفيالمقاومةمنأشكالإلىالمسألةتنتهيوعندما

أطوارمنطورفىالسببتلتمسأنلكينبغيلانجاحكطريق

فيتدخلأنلكينبغيبلالحصر،سبيلعلى،مؤقتعابرتردي

المسألةتتعفقأن،بالضبطذاتهبالقدر،الممكنمنأنحسبانك

نأتريدنظمأو،منظماتأوبشر،بطاماتأي،خارجيهبمقاومات

ذلك،تلاحظأندونومن.بنجاحهدفكتحقيقوبينبينكتحول

الأفكارمنسلبيةبأشكالالنظمهذهتخرجأوالبشر،هؤلاءيخرج

،والطرقالمنافديغلقتوخهاتتوجهأنهاقوتها،منيبلغوالانفعالات

بصنروعاتك.وبالتالي،بكللضررملحقايكونبل

أشكالأن،الأحيانمنكثيرفينعيلاأنناالمؤسفومن

،الأبوابسدأوالنزاعلأشكالىالحقيقيةالعلةهيالخارجيةالمقاومة

نريدوبالتاليبتنفيذهانقومالتيوالمشروعاتالخططحالةفي

البشر،بعينالخارجيةالمقاوماتهذهيرىلاالمرءأنعلىتنفيذها.

يقومعندماوحدسيا،غريزياإدراكاذلكمعالمرءأدركهاربمابل

تدريبهما.ويستكملهذينالرقابةعضويبتفعيل
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استقصاء

وماتلمقاا

ستطلاعوا

وتئنلمناا

جاتكنثط

ممارسةإليتوجيه

فيالمقاومةمنأشكالتوجدهلمسألةفيالأمورلكتتضحلكي.

نألكينبغيبتنفيذها،تقوممعينةمشروعاتفيوبالتالي،حياتك

مشروعي،أوخطتيحياليوجد،هل:التاليالسؤالعنتجيب

لهما؟الناجحالتحقيقيعارضون،منظماتوبالتالي،أناس

)قدأيضاالواقعيينأو،المتصورينخصومكأسماءذلكبعداكتب.

الثقة(أهلمنبأفرادأيضاتتعلققدولكنبغرباء،المسألةتمعلق

منهم،تنطلقالتيالمقاومةنوعواكتب،الورقمنقطعةعلى

تعرفكنتوإذا،قبلهممنتنطلقأنيمكنالتيالمقاومهوبالتالي

لتلكأفضلنحوعلىتتأفبأنوسعكففي،ودوافعهمخصومك

الذهني،الإيحاءطريقعنإليكبهايبعثونالتيالسلبيةالقوى

ضدها.نفسكعنتدافعوبالتالي

ولابها،يستخفأنللمرءينبغيفلاالمقاوماتنوعكانومهما

الكفاحهذامثللأن،طاقتهبكلضدهاللكفاححافزايتخذهاأن

.بنجاحيتتموقلماهائلا،الطاقةمنقدرايكلف

المقاومة،أسبابيستقصيأن،بالأحرىللمرء،ينبغيبل

ومنما.عمليةفىيشرعأنقبلالمحتملينمناوئيهحقيقةويستطلع

القوىبذلكويجزد،شفافةالمقاومةالمرءيجعلأنجداالمهم

وبالتاليالمدفر،مفعولهامنمسبقةبصورةبها،المرلبطةالسلبية

.الفراغفيلجرييجعلها

،الإنساندتعبالتيالكبرىالخارجيةالمقاوماتجانبهـالى

تصدروهي،تصرفهوتعوقالإنسانتعوقداخليةمقاوماتأيضاتوجد

ومعتقداته.برمجاتهمعمشروعهأوخطتهتمعارضذاتهعن
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تقضي

وماتالمقا

أساسعلى

البرمجات

والمعتقدات

بينالصراع

مناثنتين

الأنوات

77لاتقان1والتمكنفلسفة

يكونسوفمغمورامصؤرافإنهذا:فيمتخيلامثلاولنضرب

الكثيربصورهويكسبالأمراخرمشهورايغدوأنسرورهبواعثمن

حقيكرهوأنهيصؤر،أنوسعهفيFloماأنهيقرروفجأة.المالمن

بالتعفقالمقاومةهذهيتقصىوحين،بيدهالفرشاةيتناولىأنالكراهة

طفولته،إلىأصلهايرجعداخليةبرمجةأثرعلىيقعأساسهاإلىفيها

هوالغنيئالمصورأن،طفلوهوذهنهفيغرساوالديهأنوذلك

تطورهطريقعنالبرمجةهذهتفعيلالآنتموقددائما،رديءمصور

.الأبوابسذتسببوهي

نأالمعتقداتأوالبرمجاتعنتنشأالتيالمقاوماتوسعوفي

داخلفيالخصمتحاكيإنهاإذ،هائلةمساعبللإنسانتسبب

علىعسيرنفسهاذاتهضدالمرءكفاحأنالمعروفومن،الإنسان

وأنت،داخلكفيتنطويكنتإذاأنكذلكومثال.الخصوصوجه

سوف"،والمطبخالبيتمكانهنالنساء"أنمضمونهابرمجةعلىرجل

مشروعاتنفذأنإلىمثلا،تضطر،عندما،اللاحقةحياتكفي،تحسق

وحتىمعها،التعاملأثناءبمقاوماتالدوامعلى،امرأةمعبالاشتراك

أفكارهاتتقبللنالاختصاصحيثمنالإتقانبالغةتكونعندما

كفاءتها،فيالشكوكتراودكوسوف،مضضعلىإلاومقسرحاتها

.أخرىبعدمرة،منازعاتفيمعهاوتدخل

داخلفييحدثداخليةمقاوماتإلىالأمورانتهتوكلما

يتمالدنياالذاتأنوذلك.الأنواتمناثنتينبينصراعالإنسان

العلياالذاتأما،المقاومةتنتجوهي،البرمجةقبلمنتوجيهها

جزئيبينالداخليالصراعوهذاوتفكيكها،المقاومةتحطيمفتحاول

لاتوتراتإلى،القاعدةبحكميفضي،والموضوعيالذاتي،الكائن

.للطاقاتهائلاستنفادوإلى،الإنسانداخلفيبهايستهان
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وماالمهنة

القدريندبنا

فثطحياقك

نأ،نظرهلفت،الغربيمجتمعنافيالبشرإلىالمرءنظرهـاذا

تحتتكثر،أوتقلبدرجةمكانهمفييراوحونيظلونمنهمكثيرا

أنهمؤداهباستنتاج،ذلكأثرعلىلنايسمحالذيالأمرالتوتر،وطأة

وهي-حياتهمفيالمقاوماتمنالكثيرضديكافحواأنلهمبدلا

يتصلفيما،خاصبوجهيرامماعلىليستأحوالهمأنإلىإشارة

حياتهم.ومعأنفسهممعبعلاقتهم

،الإنسانحياةفيتؤثرالتيالمقاوماتطيفمجملكانوما

وهوألا:ثالثمتغئرفيبعدالقولالمرءيفضللمماليكتمل

الحقيقي.حياتهطريقعنالمرءيحيدعندماتظهرالتيالمقاومات

الحياةهذهفيندخلحينأننامؤداهافتراضمنننطلقوعندما

وأ،المسيرة"مخططمننوععلى،أعلىنظاملدنمن،نحصل

نأ)على،(الحماة)نهايةالياءإلىالألفمنطريقنايحدد"الرحلة

يمكنممالنايبدوذلك(،أثناءفيممكنةالضئيلةالحيدانأشكال

إلينايبعثحياتنا،طريقعلىيسهرالذيالنظامهذاأن،تصديقه

تظهرالتيالمقاوماتتريدهـانما،الطريقعننحيدعندما،بمقاومات

وهو،الخاطئوالطريقالطريقهذا:تقولالتيالخطرإشارةتعطيناأن

.الحياةهذهفيلكمرصوداليس

وأمصور،أو،فنانحياةتعيشأنلكقدرقدأنهولتتصور

معفماوتغدو،تدرس،الخطةهذهتتبعأنمنوبدلا،كاتبأو،مثال

تكرهوأنك،ترضكلممهنتكأنتقزرماوسرعان،ثانويةمدرسةفي

المدرسةإلىالصباحفيتذهبأن،الأحيانبعضفىالكراهيةحق

،معوقانوتفتحكتطؤركبأنالزيادةمطردنحوعلىالشعورويخامرك

عندماالاختلافكلمختلفنحوعلىالأمورتسيرذلكمقابلوفي

هنالك:الكتابةأوالتشكيلأو،كالتصوير.فهوايتكنفسكتكرس

رائعة.فنيةأعمالاوتبدعقويا،منكذلكوينساب،تزدهر
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97والاتقانالتمكنفلسفة

إلىلانتهيتالحياةمواقفمنالموقفهذاتقصيتأنكولو

إنماحياتكفيالطريقانسدادوحالا!المقاوماتأنمؤداهامعرفة

بذلتولو،مهنتكغيرمهنةتمارسأنكإلىواضحةإشارةهي

التكريس،كلفصاعدا،الانمنذنفسكوكزستمثلا،،مهنتك

في،الانسيابفي،فجأةالأمورتأخذكيفتشهدأنلاستطعت

يتهيأوكيف،الجديدةمهنتكتمارسبالإبداعسروروبأي،حياتك

فشيئا.شيئاالنجاح

،والمبتدئ،المتوسطالإنسانإلىبالقياس،الممكنمنوليس

متىيتبئنأن،القاعدةبحكم،الحياةفنمنالتمكنإلىالطريقفي

بحكمالتاليةالقاعدةتصبحوهنا.لهالمرسومالحياةطريقعنيحيد

تقريبية:،بسيطةقاعدةكونها

بهايستهانلامقاوماتإلىالأموروانتهتخطة،1ومثروعانسيابتعسركلما

وسعففيونمؤ،جيد،فاتضإلىالجهود،كلمنالرغمعلىلافور،1تنتهول!

الحياةخطةمعلايتماشيانالخطةاوالمشروعاقمنينطلقاقالمرء

المرسوهة.

حدس

الناصح

وأهذا،منأطولينتظرأنللمرءينبغيلاالحالةهذهوفي

يوقفهأوالمشروعيغيرأنلهينبغيبل،والمالالومتاسحثماريواصل

جديد.مشروعأوجديدطريقإلىويتجهتماما،

،الحياةفنمنالممكنإلىالطريقعلى،الطامحشأنمنوليس

"الان:يقولفعلردعنهيصدرأن،حياتهفيالمقاوماتظهورعند

أسبابلتققمىحافزاالموقفمنيتخذأنلهينبغيبل"،فحسب

تثبطالمقاوماتيدعأنهغير،شفافيةذاتوليجعلها،المقاومات

يجبلحدأنهاعلىإليهاينظرسوفبل،طريقهعنتصرفأو،هصه

عليه.التغلب
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فثطحياتك08

ذلك:في)انظرويسأله،بحدسهليحتكمثلا،،يتقدموسوف

ربماوالتيإليهالمرسلةالرسالةعلىليتعرفالمنتصر(غريزة:كتابي

الصعبةالمقاومةمواقفلغزيحلوسوفالمقاومةفيمتضمنةكانت

يصل،سوفوبذلك.الصحيحالوجهعلىالحدسيةبقناتهبالاستعانة

مطرد،نحوعلىتقلمقاوماتفيهاتوجدسوفحياةإلىفشيئا،شيئا

ويكون.مسارهايحولأو،ببراعةعمدتهايحلأنيستطيعوبالتالي

تشرينعيدفيالمنخفضةالبخاريةبالدراجةينطلقمنمثلعندئذ

براكبيالدوامعلىيصطدمبعضهميظلوبينما.أكتوبر/الأول

سوف،بالحافةأوخاليةتقفالتيبالسياراتيصطدمونأو،السيارا!

الآخرين.هجماتويتحاشى،العقباتكلعلىملتفاهويدور

وأ،آخرينأناسعند،المقاومةمنأشكالايحدثنفعلهماكل

نحن.قبلنامنأو،نظمأومنظماتأو،أخرىمؤسسات

ماعلىليسماشيئاثمةبأنإنذارإشاراتدائماهيالمقاومة

والطريقةالأسلوبفيأممشروعنا،فىأمخطتنافيسواء،يرام

لبرمجاتناخلافانتصرفأنناتعنيوهيبهما،نتصرفاللتين

حياتنا.مساراتومخطط

نكونلكيلابالشفافيةيتسمونوالمناوئينالمقاوماتجعلمنبدلا

نستطيعبلالهواء،طواحينضديحاربالذيكيخوتهدونمثل

.الهدفنحوموجهةتكونبحيثطاقاتنانعئئأنبذلك

يجبتحذياتهيإنماالمشروعاتوفي،الحياةفيالمقاومات

علىقدرتهوتزدادأقوىالمرءيغدووبذلكعليها،التغلب
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القوى

تطلقالسلبية

علىالنار

الإنسان

السلبيةالقوىنيرانمرمىفي

مطمئنين،أقوياء،ذلكوفوقدائما،منسجميننكونأنأما

فيهنرغبمافذلك،الحياةومتعةبالحيويةطافحين،إيجابيين،واثقين

النفس،وعلماءالأطباءيقولفيما،يكونأنخليقوهذاجميعا،

فيأصحاءجميعافيهانكونوالتي،الناسبهايحلمالتيالحالة

غيرعلىيبدوفالواقعذلكومععقولنا.وفينفوسناوفيأجسادنا

هموماأنفسهمويحملون،منسجمينغيرالناسمنفكثيرالصورةهذه

وأنهم،الهمةوتثبيطالقوىباستنفادويشعرون،المستقبلبصدد

علىلذلكسببلديهمفليسذلكومع،المزاجمتكذروا،مستثارون

،ناجحونوهمنجاحاتصيبمشروعاتهملأن،الحقيقةفيالإطلاق

فهم،يرامماعلىشيءكليجريالخصوصيالجانبفيوحتى

.بالحياةويسرونالنفسيبالاستقراريتمتعونأصحاء،

تطرأإذ،الأخرىبعدالمرةينتابهمالانسجامفعدمذلكومع

وتثبيطبالاكتئابويشعرون،مزاجهميتكذرأوفجأةالاستثارةعليهم

ممكنا؟هذايكونفكيف،العدوانيةبالنزعةأوالهمة

والجوانبالقوىحقل،الهائلالحقلفيهذاعلةوتكمن

منالرغمعلى-بأسرهاالأرضيةالكرةنطاقعلىتنتشرالتي،السلبية

الكلمةبمعنىاحتشادا،المناطقبعضفيتحتشدبل،مرئيةغيركونها

دائمة.بصورةالبشركلعلىنيرانها""وتطلق،الصحيح
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فيالحياة

وفيالريف

مناطق

الأزمات

فيالبشر

بييينا

حياتكنثط

الصبرنفاد

هيةلكراا

لغيرةا

لخوف

لاأنهاغيرفينا،تؤثر،إيجابمةقوىأيضا،،بالطبع،وهناك

المكدر،الأثريحدثالذيولكنجديد،منتكؤننابلصفونا،تكذر

نتناولهاأننريدذلكأجلومن،السلبيةالجوانبهوفينا،المدفر،

هنا.

نجدمصغرامخططالنايعرضأعلاهالواردالتخطيطيوالرسم

وتبعا،السلبيةالقوىنيرانمرمىفياستثناءبلايومكلفيأنفسنافيه

مأ،الريففي،رعويبأسلوب،فيهنعيشأوفيهنميمالذيللمكان

مأ،امنبلدفيذلكأكانوسواء،الكبيرةالمدينةصخبوسطفي

لتأثيرنتعرض،وحربأزماتمنطقةأي،آمنةغيرمنطقةفيكان

الإقامةأو،الريففيالرعويةفالحياة،ذلكمعتتماشىالتيالجوانب

الحياةتبعثبينمافينا،والانسجام،الطمأنينةتبعثمثلا،،الريففي

فيالإمامةأنعلىوهمومها،مخاوفهانفوسنافيأزماتمنطقةفي

والكراهية.العدواننزعاتنفوسنافيتؤججحربيةمنطقة
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قانون

بوالتجا

الأفعالردود

الجوانبعلى

السلبية

38لاتقان1والتمكنفلسص

التيوحدهاهيمؤقتةأودائمةإقامةفيهانقيمالتيالبيئةوليست

بل،حدةعلىالقوىمنقوةكلمنفيهابماسلبيا،تأثيرافيناتؤئر

بصورةمعهمنكونأو،ظهرانيهمبيننعيشالذيالبشرأيضافينايؤثر

ويعطون-وسلبيةإيجابية-طاقاتالدوامعلىينتجونفالبشر،عابرة

ولبيئتهم.بينهميعيشونهمالذينللبشرالطاقاتهذه

الكفةلهاالسلبيةالقوىأنلهيتبينسوفحواليهينظرومن

لناتسمححقيقةوتلك،العالممنواسعةأجزاءفيالراجحة

الدنيا،أناهفيجذورهتأصلتقدالبشرجمهورأنمؤداهاباستنتاجات

السلبية.للقوى"مباءة"بأنهإليهيشيرأنالمرءيستطيعبحيث

شيئاالسلبيةوالانفعالاتالأفكارتنتجالتجاوبقانونوبموجب

ترتكبأنمن،دائمةبصورةمثلا،،الخوفينتابكفعندماسلبيا

الكامنوهذا،مرئيغيركانوان،هائلةخوفطاقةكامنشتجخطأ،

عالية،وبأرجحيةتلفبل،الضبابمنكموجاتوحدكيلفكلا

.الدوامعلىجرائهمنالخوفيتولآككانالذيالخطأذلك

إنتاجفيإتضأيشاركأنهكير،1لشخصي"حياته!لمناخالمنتجيعذإنسانكل

ظهرانيهم.بينيعيشوالذيالبشرفيهبعيشالذيالمناخ

مجتمعنافيالإطلاقعلىانتشاراالأكثرالسلبيةالجوانبومن

ونفادوالاستياء،والخوفوالحسد،الشكشيء،كلقبل،الغربي

ال!خريب،وحميا،الظنوسوءواللجاجالعدوانوأشكالالصبر،

والجبن.،المودةوانعدام،الظهوروحب

تأثيرحيالمختلفةبطريقةالأفعالردودعنهتصدرإنسانوكل

وحالته،الذهنيةمقدرتهوألوانلكيانهتبعا-السلبيةالجوانب

تصدرإنسانفثمه،الأخلاقيةومبادئه،الاجتماعيةوطبقته،الانفعاليه

بتروبينهميعيشالذينالبشرقبلمنالنقدحبتجاهأفعالردودعنه

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



84

فىالنظر

ردودآلية

الأفعال

حياقكنشط

مرة،وهناكهذا،حيالشديداانفعالاينفعلاخروإنسانوهدوء،

يرذمنوهناك،حدةأكثربنقد،جانبهمنيرد،اخرإنسان،أخرى

يردآخروثمة،صريحبحسدمعهيعيشإنساننجاحقصةعلى

تمهلمسألةفي،الشكبإبداءيرذ،أخرىمرة،وآخر،بالإعجاب

أيضا.،مشروعةبوسائلهذاكل

ردودمناليةدإنسانكلإن1لمبدئيةالناحيةمن،يقولاقالإنسانيستطيع

%تضا.الإيجابيةالجوانبعلىوكذلك-السبيمةالجوانبعلى،فزديةالأفعال

علىالأفعالردودعنهتصدرمنالناسمنأنذلكومثال

بشعورمصحوبة،معهميعيشالذينالبشرقبلمنالتملقكلمات

يردونأيضا،،اخرونوثمة،بالرفضالاخرونيرذبينما،بالارتياح

حالةمنإخراجهميمكنولاثباتاأكثرأناسوهناك،باللامبالاة

كلنضجواأناسوهناكتماما،،السلبيةالجوانبقبلمنتوازنهم

يتعالونبحيثمتوازذنوباتوا،والفكريةالإنسانيةالناحسةمنالنضج

الإنسانيةالناحيةمنجدامتخلفينزالواماآخرونوثمةالأشياء،على

الدنيا،الأنواتبينالصراعميدانوسطفييوجدونوهم،والفكرية

.بالإساءةوالإساءةبالإحسانالإحسانيجزىحيث

تختلففلنالأفعالردودآليةفيملياينظرلمالمرءداموما

كومييوترفيبرنامجفيالأفعالردودعنكبيرااختلافاأفعالهردود

نأفييتمثلبفارقإلا،التشغيلفيعاملقبلمنخدمتهتجري

قبلمنبل،التشغيلفيواحدعاملقبلمنخدمتهتجريلاالمرء

له".الخدمة"يؤدونالذينالعاملينمنعدد

الحياةفنمنالتمكنإلىطريقهفيوهو،للطامحبدفلاولذلك

الفرديةالأفعالردوداليةعلىيتعرفأنأجلمنشيءكليعبئأن

سلوكهتوجيهمنيتمكنلكيالسلبيةالقوىتأثيرخلالمن،عنده
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اليقظة

58والإتقانالتمكنفل!فة

الانتقالإمكانيةلنفسهيهيئفحسبذلكطريقوعن،أفضلنحوعلى

فحسبالطريقةوبهذه.الواعيالفعلإلى،الفعلردمجردمن

نحوعلىالسلبيةالجوانبهجماتمننفسهيحميأنيستطيع

.فعالنحوعلىتجاههانفسهعنيدافع،وبالتالي،أفضل

ممارسةإلىتوجيه

فيخلوةإلىوانسحب،دقيقة15إلى15من،توقففترةلنفسكخذ

شهيقابهدوء،مراتبضعولتتنفسمكدر،فيهصفوكيكذرلامكان

عينيك،الآنولتغمض،تنفسكعلىتماماتفكيركولتركزوزفيرأ،

ونفاد،)كالخوفالسلبيةالجوانبهيما:التاليالسؤالعنولتجب

(.حياتيفيورودأالأكثرهيالتي...إلخ،والغضب،الصبر

كيفوقزر،حدةعلىالمتفزقةالجوانبمنجانبكلفيالانانظر

وماذاعليها،فعلكردودتكونكيفوبالتاليحياتكفيهذهتؤثر

لحلوبالتالي،السلبيةالجوانبهذهضدنفسكعنللدفاعتفعل

عقدتها؟

يكتسبأنالحياةفنمنالتمكنإلىالطامحالإنسانشأنومن

وأدوارهاوآثارها،ونمنموئها،،السلبيةوالطاقاتبالجوانبشاملةمعرفة

بأقصىالحياةطريقيسلكأنعلىيتدربأنلهوينبغي،الصنشركة

،الأخرىبعدالمرة،نفسهعلىيطرحأنلهوينبغياليقظةمنقدر

الموقف؟بهذاويرتبط،تعفمهيمكنالذيالدرسهوما:مثلأسئلة

العليا؟ذاتيأمالدنياذاتيأهو،الآنإلييتحدثالذيذلكهوومن

علينا،يثقلالحياةمواقفمنموقففيأنفسنانجدوعندما

جانباأنفيترىيا،الحقيقيةالعلةتكمنألانعيأنلناينبغي

داخلنا.فيمظلمجانبتفعيليتولىالتحديد،كلمحذداخارجيا
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إلىالافتقار

المحبه

القوىتمييز

المدفرة

والدفاع

ضدها

سظحياتك

أيضا،أكثرأوواحدقبلمنسيئةلمعاملةتتعرضأنت:مظل

انعداموبالتالي،المودةانعدامأنعلىمعكالموجودينالبشرمن

إلىافتقاركهي،مظلمةداخلكفينقطةيمسعندهمالاحترام

طفولتك،منذوالديكيدعلىمنهعانيتالذيالافسقارذلك،المحبة

بصدمةأصبتوقد،محبوبغيرأنكمجددا،،تشعرأنت:والنتيجة

يحبنيلكيشيئاأساويلاأنا:مثلمشاعربذلكوترتبط،بالغة

قيمه،ذيغيرتشعرأنكهىومشكلتكفعلكفردهذاوعلى،الناس

لحملكأنعندئذيمكنهاهذهالفعلردوالية،بالنقصتشعرأنكأي

وتظل،المودةمنخاليهمعاملةمعكهمالذينالبشرتعاملأنعلى

يغدووعندما.يرامماعلىليسوابأنهمشعوركإليهموتنقل،تتنقصهم

عندهم،المظلمالجانبعلىالسيطرةكليسيطرونممنمثلا،امرؤ،

حوله،ممنبالانتقاممولعينلأناسضحية"،الانتقام"حبوهو

الحدثهذايؤديأنوهي،الكبيرةالأرجحيةتوجدأضرارا،ويسكئد

ردود،بدوره،عنهوتصدر،للانتقامالخاصاستعدادهيتجلىأنإلى

لشعارتبعايتصرفذلكوعند،الانتقامحبعلىتنطويأفعال

!".بواحدة"واحدة

عندسلبيهوماتنفيالسلبيةالجوانبأنيتبينالأمثلةهذهوفي

علىهذهالفعلرذآليةيعونلاالناسمنوكثير.عنهوتعبرالإنسان

مننفوسهمإلىتتسربالسلبيةالطاقاتويدعون،الصحيحوجهها

والازدهار.التطورإلىالمدمركامنهايصلبحيثحمايةدون

الجوانبمنالتمكنهوالهدفيكونأنالواجبفمنذلكومع

منه.وتتمكنالمرءفيتتحكمتركهاوعدمعليها،والسيطرةالسلبية

نفسهيرئيأنلهبدفلاالحياةفنمنالتمكنطريقسلوكيقزرومن

وحلمبكروقتفيالهدامةالقوىتمييزعلىويدربهاذلكعلى
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منالسلبئي

كونهحيث

نتعلمدرسا

78والاتظنالتمكنفلسفة

بتصرفالسلبيهالجوانبعلىالمرءيرذلاأنذلكويقتضيعقدتها،

عنيخرجولا،الشخصيةواستقامتهموضوعيتهعلىيحافظبل،سلبي

شيءكليكزسبل،مرةذاتسلبيجانبعلسهيتغلبعندماطوره

السرعة.وجهوعلىجديدمنالموقفلتنظيف

دروس،بالمناسبة،تستكنأنيمكنالسلبيةالجوانببعضوفي

بصورةللمرء،ينبغيولذلكأيضا،مطلقةبصورةمنهاالمرءيتعلم

التالي:السؤالنفسهعلىيطرحأن،سلبيجانبظهورعند،مبدئية

نأليينبغيالذيوما؟الآنلييقولهأنالموقفهذايريدالذي"ما

نأيحاولوأن؟"،المعنيالموقفهذاظهورحالةفيمنهأتعلمه

إذاذلكيكررأومعينا،درساذلكمنيتعلمأن،يجبهليستخلص

أمكنه.

بصورة،السلبيةالجوانبإلىينظرأنأيضاالمرءوسعوفي

حيثمنعنهيكشفأنأي،((للتكييف"وسيلهإلىنظرته،مطلقة

ضدأهبتهيتخذكيفويتعلم،السلبيةالفعللردودآلياتكونه

تتعلقوالتدريبيالتعليميالحياهمركزوفي،الخارجيةالسلبمةالجوانب

وتقوية،والنفسيوالفكريالجسدي،الخاصالوضعبتحسينالمسألة

1(.الخارجمنالنيران"إطلاقوجهفينفسهالمرء

السلبيةالجوانبيتجنبأنأبدا،،بالمناسبةالمرء،يسمطيعولن

فيالدنيايعتزلأوناسكاالمرءيغدوأنإلاكاملأ،تجنباالخارجية

المرءدامفماذلكومع"الحياة"كفاحمنالمرءيتحررحيثدير،

نأويريد،والتجاريةالمهنيةالمراتبفيويتقلب،الحياةلجةفييقف

نأعنلهمندوحةفلاالبشرمنبالكثيرعلاقاتوتربطه،أهدافهيحص

بها،ويتالرالسلبيةالجوانبنيرانمرمىفي،ثابتةبصورة،نفسهيجد

عنالحياةفنمنالتمكنإلىالطريقفىهوالذيالطامحيتطؤروإنما
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جاتكنشط88

فنمنالمتمكنأنعلى.وتوجيههالتأثيرعاملفيالتحكمطريق

فيالتأثيرعلىبالمقدرةأيضا،الزيادةمطردنحوعلى،يتمتعالحياة

وتوجيهها.السلبيةالجوانبعبث

علىينتشرأيضا()والإيجابيةالسلبيةللقوىهائلمجالهناك.

ذاتبقواهالبشركلعلى"نيرانه"ويطلقالأرضيةالكرةمجمل

الحدود.أبعدإلىالمتعددةالجوانب

القوىهذهتأثيرعلى،مختلفةبطرقأفعالردودعنهتصدرإنسانكل

الانفعالية.وحالته،الذهنيةوقدراتهلشخصيتهتبعا-

عائقيعوقهاأندونمنالإنسانإلىالسلبيةالقوىتصلعندما.

المدمر.كامنهاوتطؤرانسجامهتفسد

يتعلقفيمايقظأالمرءيكونأنيعنيالحيماةفنمنالتمكن.

نحوها.والتوجهضدها.والدفاعالسلبيةبالجوانب

تكيف،أو"،تكييف"وسائلأيضاتعذالسلبيةالجوانبأنغير.

والنفسي.والذهنيالبدنيالوضعتحسينأجلمن

بعض،التفصيلمنبمزيدتشرحأنأردتالتاليهالفقراتوفي

،الخصوصوجهعلىمتمئزةاليومالمرءيجدهاالتيالسلبيةالجوانب

إلىالطامحينالبشرعندالوعيحيزفيالمخربةالعناصرهذهلندخل

أكبر.بدرجة،الحياةفنمنالتمكن
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للشكوكمثيرةشكوك

فالمرء،والثقةاليقينانعدامإلىإشارةدائما،تعد،والشكوك

وأ،الخاصالمشروعصحةفيأو،الخاصةمقدرتهألوانفييشك

صحةفيأوالآخرينمقدرةألوانفييرتابوالمرء.الخاصالتصرف

وأ،اقتصاديةأو،تمنية،معينةتطوراتصحةفيويرتاب،تصرفاتهم

...إلخ،سياسية

فيالمؤثرة،وبالتالي،الشخصيةالشكوكهذهجانبهـالىالذيالشك

عنخارجةوهي،الإنسانفيمفعولهاتفعلشكوكتوجد،الانسانيخامر
الانسان

البشر،منالآخرينجانبمنتأتيهالتيالشكوكتلكأي،نفسهنطاقفيوشكوكنا

ذلكومع،لصرفاتهموصحهمقدرلهمألوانفيهؤلاءيرتابإذا!نسان

تتوجهأنأيضايمكنهابنايحيطونالذينالبشرعندالموجودةفالشكوكالشكوك

لا"ء--ء-ء..-..الجماعية

لتاليو،سياسيهاوا!تصاديهاواجتماعيهبنىولحو،احرينبشرلحو

بناعلاقةالحقيقهفيلهاليسالحالةهذهوفي.قياديةشخصياتنحو

نكونعندماسلبيأتأثيرافيناتؤثرأنتستطيعأنهاغيرمباشرنحوعلى

الجماعية.الشكوكهذهأمثال!طاقةمجالفي

الشكوكمنالتاليةالأنواعتوجدالإجمالوجهوعلى

فيئ)الآخرين(شكنفسيفيأنا)شكي(

مشروعيفي)الآخرين(شكمشروعيفيأنا)شكي(

الآخرينفي)الاخرين(شكالآخرينفيأنا)شكي(

والاقتصاد،المجتمعفي)الآخرين(شكوالاقتصاد،المجتمعفيأنا)شكي(

...إلخ
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59

هجمات

الشكوك

جاتكنثط

فمن،الأيامهذهفيالأداءمجتمعفىجماعيةظاهرةوالشك

العلياالمراتبإلىبنفسهيرتقيأنأرادأوالمرالبفييتققبأنأراد

يكونوأن،الدوامعلىوكفاءتهأداءهيبرزأنبدلهيكنلم،بسرعة

وللآخرينلنفسهيثبتوأن،النجاحمنبألوانيخرجوأن،القمهفي

يتعزضوننساءا،أمرجالاأكانواسواءالبشر،منوكثير،فيهيكمنما

قدركاملايكونأنالمرءيوذإذ،والإنجازالأداءلضغطهائلاتعزضا

وأن،الجأشرابطصلبايكونوأنأخطاءايرتكبلاوأن،الإمكان

الاخرين،ومن،نفسهمنيتوقعوأن،لإرادتهخاضعاشيءكليكون

الأمثل.الأداءمنألوانا

عدأوافوان،الشكوكتجد،والإنجازالاداءضغطمناخاليوأ،مناخناإطارفي

للتغذيةتربة-تكئرأوتقلبدرجةإنسانكلفيتوجدالتي-والمخاوف؟اليقين

مئاية.

لاوالذيوالإنجازالأداءعلىيعتمدالذيالإنسانأنعلى

بالمواراةالسلبيةالقوىهذهيموهضعفبنقاطلنفسهيسمحأنيستطيع

متحولةداخلهفيوتنتفختتورمأنهاذلكونتيجة-يكبتهاأو،والمداراة

آخر،إلىحينمنالسلبيةالقوىهذهتتعبهوسوفجبار،كامنإلى

والاطمئنانالثقةإلىأقرببإنسانتتعلقالمسألةكانتإذالماتبعا

منكثيرفي،الشكوكمنغليانا""يغليتجعلهأوطبيعتهبحكم

.الأحيان

الشكمننوباتإلىالمسألةتنتهيأنيمكنالأثناءهذهوفي

اثارهميحدثونممنالعادةفييكونالذيالمرءتخرجأنيمكنها

عنيبدو،ماعلىالثقةفيهاتتجلئبطريمةالأفعالردودويصدرون

هلمسألةيتقصىأنللمرءينبغيالحالةهذهوفيتماما.،توازنهم

نأيمكنهافالشكوكالتبرير،كل،مبررةغيرأممبررهالشكوكلعد

،أخرىمرة،المسائلمنمسألةفيالنظرهـاعادةالترويعلىتحفزنا
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الشكوك

نأيمكنها

تتحذى

وراتمنا

يرلتكدا

السهام

المسمومة

19والاتقانالتمكنفلسص

منعليهاومالهامابينالموازنةهـالى،التفصيلمنبمزيد،وبالتالي

حدأدنىإلىوخفضها،الكامنةالمخاطراتعنوالكشف،النقاط

توعيةفيأسهصتأن،الأحيانبعضفي،للشكوكسبقولقد،ممكن

فيماساذجا،كانأو،والنشاطالخفةعليهتستحوذكانتماامرئ

فيحمايحهوفي،المسائلمنلمسألةمحذدةسلبيةبجوانبيسعلق

الأضرار.بعضمن،الطريمةبهذهالأمر،نهاية

التخطيطتممشروعفيأوأنفسنا،فيالشكوكتخامرناوعندما

منقضيةنتناولأنعلىتسححثناأنيمكنهاالشكوكهذهفإن،له

فينفعلمماأكنرأنفسنانجهدلكيبل،سطحيةبطريقةلاالقضايا،

وألوانأنفسنانضعأنتتحداناأنيمكنهاوالشكوكونعبئها،العادة

تنفيذاالمسائلمنمسألةتنفمذإلىونندفع،البرهانمحكعلىمقدرتنا

لنفيذعلىنمدرهلمسألةفيمثلا،،الشكوكتنتابنافعندماناجحا.

هذافيتفمدناأنللشكوكيمكننسبياقصيروقتخلالىمامشروع

الطريقةعلىوللعثور،ممكنلتنفيذشتىمتغيراتابتداعفيالصدد

إليه.نطمحالذيالهدفلبلوغملاءمةالأكثر

بعدالمرةتعذبه،اللاحىالتحقيقبعدالمرء،ظلفإذاذلكومع

لها،مبررلاشكوكأنها،الأدقالنظرعند،يثبتشكوك،الأخرى

وجهبغيرشكوك)أيفيها،مشكوكبشكوكتتعلقالمسألةكانت

فيتؤثرالتيالسلبيةالجوانبحكمفيتكونالحالةهذهوفيحق(،

قبلنامنإنتاجهاويتموالتكدير،التشويشمناوراتلؤثرمثلماحياتنا

إليناتحملهاأوالبشرمنالآخرينقبلمنأي،الخارجمنأو،نحن

.أخرىقوىأوتيارات

تخلصناقدونكونمعينا،مشروعانحققأنمثلا،نريد،فعندما

تفعلهنالكأمامنا،واضحاطريقنانرىوأصبحناالممكنةالشكوكمن
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جاتكنشط29

نأوذلك،المسمومةالسهامفعلمعناهمالذينالبشرشكوك

نأجدافيهالمشكوكمنأن،ريببلا"يبدو،:مثلملاحظا!

"أنا:أو".المطمئنغيرالاقتصاديالوضعهذاحالةفينجاحاتصيب

لا".مشروعكفييشاركونمناسبينشركاءعلىستعثرأنكفيأشك

إليهاالإصغاءمنأكثرناوكلمافينا،تأثيردونمنالأغلبعلىتظل

صحةفيالشكوكوإثارةنفوسنا،فيالهواجسزرعفيإسهامهاازداد

كامن.نحوعلىلديناالمتوافرة،نحنشكوكناتقويةفيأوطريقنا،

الجديدةالألفيةفيتدخل)كيف:كتابيفيكتبتومثلما

نأ،الأحيانمنكثيرفيمعنا،همالذينالبشريريدلا(،بنجاح

نجاحاأكثر،وبالتالي،ناجحيننكونأنأوالمحذد،طريقنانسلك

طريقنا،عن،الوسائلبكليصرفونا،أنيحاولودنولذلكبعد.

ليبعثوا،كالشك،سلبيةجوانبيزرعونوهممشروعنا،:وبالتالي

وكنيراأشرعتنا.عنالرياحوليصرفوانفوسنا،فيوالاضطرابالقلق

أشك"أنا:أوهذا؟"،تحققسوفأنكبالفعلتعتقد"هل:يقالما

وأالمشروعيتعثروعندما"،المسألةلهذهستستقيمالأمورأنفيكثيرا

يبررهامالهاشكوكيكانت"لقد:المنتصربلهجةيقولونيخفق

!(1.فحسبإليئأصغيتفياليتك،ريببلا،بالفعل

حين،الشكوكبموجب،كاملقصدعننعملأيضانحنولكن

يسألىإذيلائمنا،لاطريقامعنا،همالذينالبشريسلكأننريدلا

مهنتهيبذلأنهذايريدعندما،البالغسليلهموالأمهاتالاباءبعض

نأالصحسحمنأنواثقةأنت"هل،فنيمسارإلىويسحؤلالمضمونة

قالهماهذاهذا.علىتثابرينسوفأنكفيأشكأنا،مهنتكتبدلي

العامة،الثانويةلاممحانالتقدمإلىتعودأنأرادتالتيلامرأتهالزوج

منانقطعمااستئنافتريدأو،ظروفهمأحرجالأطفالاجتازأنبعد

دراستها.
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39والإتقانالتمكنفلسفة

الشكوكزرعمنالمرءأكثركلما"إنه:يقالالشكحالةوفى

أفضل،وانبثاقهاالبذرةتفتحكان،ذلكعلىوثابرالاخرلدىونثرها

يأفىظنهيسوءإليها،واطمئنانا،بنفسهوثوقاالرجالأكثروحتى

غبية،بملاحظاتكذا،للمرة،صديقهيدليعندماالأوقاتمنوقت

أو:أيضا؟"بالفعللكمخلصةزوجتكأنيقينعلىأنت"هل:مثل

باتتأنهازعمتعندماالحقيقةلكقالتزوجتكأنفيتشك"أولا

؟1(.صديقةلدى

منإليهتحملالتيالشكوكصددوفي1لمبدئية،الناحيةمنللمرء،ينبغي

،الأحيانمنكثيرفيالمسائة،تتعلقإذ،الحذرشديديكوناق،الخارج

.مقصودةتكديراوتشوش1تبمناور

باتإذحسوداالصديقيكونقدالذكرالانفةالحالةوفي

وأمطفقا،ذاتههوكانحينعلى،سنينمنذسعيدزواجفيالزوجان

نأالأحوالمنبحالللمرءينبغيلاولذلك،تخدعهشريكتهكانت

يرفضهاأنلهينبغيبلفيها،ويسترسل،الشكوكهذهأمثاليتقبل

يدليأنتماما،وديبأسلوب،السلامصفومفكرعلىويحظربعنف

.الملاحظاتهذهبأمثالبعدمن

خاصةصعوبةذات،وتعذبهالإنسانسريرةفيتنشأالتيكالشكيتكونماكثيرا

إلىويضطر،نفسهضديقاتلكمنيكونالمرءلاقمنهاالتمكنإمكانحيثمن

الصمت.علىهو،سلامهصفومعكريحملاق

كانتزوجتهأنفيمثلا،،نفسهالمرءسريرةترتابفعندماالتمزق

كثيرفي،يكفيلاذلكعندعمل،رحلةفيهوكانبينمالهمخلصة

أخلدتهلااللغو،هذا"أكل!ائلا:نفسهالمرءيذكرأن،الأحيانمن

تسكتلاالتيالصغيرةالعفاريتمثلالشكوكلأن!"،السكوتإلى

ذاتها.بالتصؤراتالإنسانتعذيبإلىتعودماوسرعان،هنيهةإلأ
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49

الذاتتحقيق

نثطجاقك

فيالشكوكأياخر،إلىحينمنتعرضالتيالشكوكوحتى

الطريقفييتوجهوهلأيضا،!علهاعتزمماالمرءينجزهلمسألة

مشكلاتأنهايثبتماكثيراذاتها،حدفيالشكوكهذه،الصحيح

فيالقوفيالجانبأنوذلككثيرا.تتعبهأنيمكنالذيللإنسان

الجانبضد،للكلمةالصحيحبالمعنىعندئذيكافحالإنسان

ما.حسمأجلومنوالسيادةالغلبةأجلمنمعهويتصارع،الضعيف

والممرق،والاضطرابالقلقينحابهالذيالإنسانيميلالزمنطذاوفي

همالذينالبشرمعأخرىبعدمره،الحديثتبادلإلى،الداخلمن

خليقاكنت"ماذا:ذلكومثال،النصحإسداءإليهميطلبوأن،معه

بنفسط.قرارايتخذأنعلىقادرادامما؟"،مكانيكنتلوتفعلأن

هوضعشيءكلتضعلاثهالانسان،1أعداءافذمنللشكوك1لمثيرةالشكوك

يحققالذيالشيءهفعولذلكفوقولها،للشللباعثأمفعولأوتحدث،1لشك

تذاته.ذاته

تؤديأنمثلا،،يعنيالذاتلحقيقإنهذا؟يعنيفماذا

أيضا،الشريكةأو/الشريككانهلمسألةفيالثابتةالشكوك

ذاتوالمخاوفالشكوكتحقيقإلى،بالفعلمخلصةأو/مخلصا

الأمر.نهايةفيالمرءينخدعأنوإلى،يوم

فييجدهلمسألةفيمؤقتةأودائمةبصورةيشككانومن

بالفعلصادقاالعملفيشريكهيعدوهلكافيهعقوداالتاليةالسنة

كانوهل،بهموالوثوقالموظفينعلىالاعتماديمكنوهلأيضا،

نتيجةمخاوفهتحقيقعلىيقتصرفلن،...إلخمعقولأ،العملتوسع

بالإبداعسرورهمنأيضانفسهيحرمبل،الذاتتحقيقلبرنامج

والبواعث.وبالطاقة
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الشكوكقوة

المدفرة

عشبالشك

طفيلئي

59والاتقانالتمكنفلسفة

الإنسانيشلالفكرسموممنسئمللشكوكالمثيرةوالشكوك

مثلا،،يرىفهو:فكرهعينيأمامللواقعمجافيةخيالمةصوراوينتج

العملفيصعوباتإلىينسهيوكيفوتتخلفالعقودلغيبكيف

يقعدوكيف،الخداعوأساليببالحيلعندهماشريكهيستنفدوكيف

الخياليةالصوروهذه...إلخ،ويثرثرونوهناكهناكسالئموظفوه

درجةإلىبالإبداعوسرورهالدافعةطاقتهالإنسانتسلبأنيمكنها

الحميقية.مهاقهأجلمنطاقةيملكيعودلاأنهمنهايبلغ

وكلما،بهإمدادهايتمالذيالغذاءمنالشكوكتعيشوإنما

ماازداد،معينفردأومحددةمسألةفيبهتشكالذيالتواترازداد

الذي-الطفيليكالشعبوالشكوك،قوتهوازدادتالغذاء،منيكسبه

ومدفيهابالمفتحفيأخذ،الثغراتمنثغرةمامكانفيلنفسهيلتمس

بذفلاهـاذاغذائها.موادالطيبةالنباتاتويحرم،وهناكهنافروعه

أوهىبذلكتغدولأنهابعد،غذاءالشكوكإلىيسوقلاأنللمرء

يغذيأنبالمرءويحسن.الأمرآخرتموتأنإلى،وأضعف

العشبيجدلكيلا،نفسهفي(الحميدةالخصال)أي"الطيبة"النباتات

فيه.لينمومكانأبعدمنالطفيلي

يتعقدأنالحياةفنمنالتمكنإلىالطريقفيالطامحشأنومن

أزهاراوتزهرعضدهايشتدلكيحديقتهفي"الطيبة"النباتاتبالرعاية

بعدالمرة،يحاوليظلالذيالطفيليللعشبيتيحولن-رائعة

للنمؤ،فرصة،الجميلةالنباتاتبينفروعهيمذأنبعناد،،الأخرى
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الجشععلىالقائمالحسد

ماكلفييرغبأنهالإنسانطبمعةفيتبريرهيجدمماولعلالرغبة

والملك،والثروةالنجاحمن،نظرهوجهةحسب،ويكملهيسعدهوا!!لفا!

هيالرغبةوهذه...إلخوالجمال!،،والحب،والسمعة،المادي

إلىيرتقيوأنما،شيئاحياتهمنيجعلأنإلىلطموحهالدافع

هذهدامتوما،رغائبهيحققوأنناجحا،يكونوأن"الأعلى"،

"،يعيشغيركودع"عشلشعارتبعاوتتوجهمعينباكتفاءترتبطالرغبة

وإيجابيئ.طبيعيشيءإلىنظرتهإليهاينظرأنالمرءوسعففي

البشرمنمزيدادائماالمرءيجدالحاليمجتمعناففيذلكومعيورثالحسد

ظهرانيهم،بينيعيمنمونالذينالبشربمراقبةفيهامبالغبطريقةيشتغلونالكراهية

والغضب

أنفسهم.منهموسعادةنجاحاأكثرهؤلاءيكونأنعسىهللينظروا

الأخبار(الظنالسئىءعينالمائة)ذيأرجوسبعينييتابعونوهم

بهم،ليسروالا-التلفازفيأوالمجلاتفيالناجحينبالبشرالمتعلقة

نجاحهمعلىبالحسد،ليرذوابل،الدوافعمنهمليكتسبواأو

وثروتهم.

الحسدعلىمجبولةشخصيةذووهمالذينالبشرأولئكأنعلى

بلالحقد،أووحدهبالحسدالحالةهذهفييحسونلاالطبسعةبحكم

وعيدونمن،بذلكيخرجونوهمأيضا،والبغضاءبالغضبيحسون

فعليفعلوعاطفيا،عقلياقويا،سلبياالطاقةمنكامنا،الأغلبعلى

.والفكريالنفسيانسجامهمفيالستم
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79والاتقانالتمكنفلسفة

نجدونحن،الكوكبهذاعلىالبشروجدمنذموجوفىوالحسدوهابدلقابيل

الذيهابيلمثل:القصصكتبفيالأمنلةمنسلسلةالبابهذافيكاليغولا
إليزابيث

منلهيتاحهذاكانإذا،هابيلاخيهتجاهالحسدعلىينطويكانالأودى

وكان.ذلكأجلمنقتلهوقدهو،لهيتاحمماأكثروالنجاحالمحبةومارى

ستيورات

اللتينوالمحبهالنجاحتجاهبالحسديشعركاليغولاالرومانيالإمبراطور

أوعزذلكأجلومن.المعينينالمتقاتلينبعضبهمايحظىكان

تجاهبالحسدتشعرالأولىإليزابيت،الإنكليزيةالملكةوكانت،بقتلهم

حظوةوأكثرأجملهذهكانتإذ،ستيوارتماريالسكوتلنديةالملكة

نأتريدمنافستهاأنعلىتدلإشاراتوجدتوحين.منهابالمحبة

بإعدامها.وأمر!الفرصةهذهانتهزتالعرشتنازعها

يلحقالحسد

الأذى

بالمحسود

والحاسد

الحسد

ظاهرة

جماعية

علىيأتيالذيللحسدالتدميريةالقوةالأمثلةهذهمنوتتبين

بالحسديحسكانومن.والضغينةوالغضببالغيرةمصحوباالأغلب

دائماسمعدادعلىأيضاكان،الداخلمنيأكلهالحسدوبأن،العميق

التدميريةالقوةأنغير،وقملهوتدميرهبالمحسود،الأذىلإلحاق

ذإ:نفسهالحاسدالأمر،نهايةفيتدمرلأنهابعيد،بمدىهذاتتجاوز

قرار،لهيقرلاالأرضفييضربأن،فعلتهبعد،لقابيلبذيكنلم

قتلهوأخيرا،الجنونمنمحسأصابهفقدكاليغولاأما.الناسويزدريه

تعيسة.وحيدةالخاصةحيالهاالأولىإليزابيتوعاشت،أعداؤه

والجشع،الحسديعدفلاالحاليالحديثمجتمعنافيأما

السالف،العصرفيالأمركانكما،هامشيةظاهراتمجردوالحقد،

الملايينمنكثيربهيصابفيروسابل،جماعيةظاهراتهذهباتتبل

البشر.من

،الفيروسهذاانتشارفيهامادوراالإعلاموسائللعبتوقد

المجتمعمنلامعينأناسعنالأرجحعلىتتحدثأنهاوذلك
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معونللاا

تتوخههدف

سهامإليه

الجماهير

ديانا

نثطحياقك

العريضةالجماهيرإلىوتقدمالساحرالأغنياءعالموعن،الناجح

المشروعاتأصحابعنوتتحدثوالسعداء،الكاملينالبشرأساطير

يكسبونالذينالفنانينوعن،مبيعاتهممنالملياراتيجنونالذين

حياةيتحملواأنويستطيعون،صورهمأوأفلامهمأوبكئبهمالملايين

إلىتقاريرهافيالإعلاموسائلتنزلأنالنادرمنكانولما،الترف

الأولالمقامفيتتحدثبل،وحياتهوالناجحاللامعالإنسانأعماق

منالكثسريننفوسفيتؤججفهي،الخارجيمظهرهأبهةعن

هؤلاءبهايتمتعلاالتيالأئهةهذهعلىالحسدنارالمتفرجين

لهم.كانتلويودونولكن،أنفسهم

يحيطعندمايتوارىالحسدأنعنتكشفشتىأبحاثوهناك

فعلا،،قبلهممنالمحسودونبهايعيشالتيبالكيفيةعلماالناس

تجاهيلتزمونوكيف،منهيتمكنونالذيللعملالهائلوالحجم

أنفسهمأجلمنلهميتاحالذيالوقتوقلةإضافيا،التزاماالمحتاجين

أناس،المثالسبيلعلى،فهناك...إلخ،أسرتهمأجلومن

رائعهقديمةقصورفييسكنونهؤلاءلأنالأرستقراطيينيحسدون

هؤلاءعلىيترتبالىالمشكلاتماهيةيعلمونحينولكن،الجمال

الهائلة،المبالغتلتهمالتيالقصورعلىالمحافظةمن-يكافحوهاأن

نصبالفنيةالكنوزيضعونالذيناللصوصحيالالدائموالقلق

سعداءعندئذالناسمعظمويكونالحسد،يزولهنالك،أعينهم

وأ،حجراتثلاثمنالمؤلفالمريحالحديثمسكنهمفيبحياتهم

الصغير.بيتهمفي

الجماهير.حسدسهامإليهتتوجههدفايعدوناللامعينمنوكشر

كانتاليديانا،،الراحلةالإنكليزيةالأميرةفحسبالمرءوليتذكر

فيالصدارةموقعتحتلكانتإذاالصبايامنالكثيرحسدموضع

مكانةهيبها،خاصةمتأئقةمكانةتنتظرهاوكانت،الإعلاموسائل
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99والأتقانالتمكنفلسفة

منأخضر

الحسد

استثناءبلا،يومكلفيتتحدثالإعلاموسائلوكانتإنكلترا،ملكه

الاجتماعيه،العروضفيأو،كانت،مصورةمجلةأيةفيتقريبا،

كبارمعاستقبالحفلفيديانا،بالبريانتين،بزاقثوبفىديانا:عنها

معديانا،الملكةجانبإلىالرولزرويسفيديانا،العالمشخصيا!

الموقف،تغيروعندما...إلخ،الصغاروالأولادتشارلززوجها

عرفهنالك،الواجهةوراءما"علىنظرةيلميأنالجمهورواستطاع

لا،فجأة،الناسمنكثيروبات،الحقيقةفىتعيسةالأميرةكانتكم

أصبحوابلتعيشها،إنهالقالالتيالأئهةحياةعلىالأميرةيحسدون

المتوسطة.بحماتهمالسروركلمسرورين

لاالأساسفيهومجممعنافيالحسدمنكبيرقسموثمة

تحصىلاأمثلةذلكعلىنسوقأنويمكنتماماوعبثيلهضرورة

نأوأريد،الكتابلهذاالمحذدالإطارتنسقأنذلكمعخليقةهي

المرأهحسديوجدفهناك:فح!سبالقليلهالأمثلةبعضأذكر

يتلاشىالحسدأنعلىموسرا.أعمالرجلتزوجتالتيلصديقتها،

الرجلأنلهاويتبين،الواجهةوراءماإلىفيهاتنظرالتياللحظةفي

،الأجلافمنجلف،فط،متبجحوهوادعاءا،المعرفةيذعيتافه

لأحدمديراأصبحالذيللزميلالمصرفموظفحسدأو،...إلخ

ماهيةلهذايتبينماعندىالحسديتلاشىأيضاوهنا،لهالتابعةالفروع

الضغطوماهية،الموقعبهذايرتبطاناللذينالإضافيوالعملالمسؤولة

العاملونليدمجمدىأيوإلى،الأعلىمنالرجللهيتعرضالذي

.ويتعاونون،معهالمصرففي

بذلالكانداكنأخضرإنهولنقلمحذد،لونللحسدكانولو

غلالاتولكانت،الخضرةالشديدالأخضرباللونيتلونأنكلهللعالم

وتنؤمها.الأرضيةالكرةتغشىأنخليقهالداكنالأخضرالضباب
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المجتمع

كيستهلألاا

سلعمحلات

الحياة

جاتكنشط

المنافسةفكرمنبهبحفلبما،الخصوصوجهعلىالغربيعالمناولكان

والجشعالحسدلتغذيةمئاليةتربةبذلكيغدوءاذ-الطاغيةوبماديته،الهائل

.الخصوصوجهعلىالساأبالأخصرهلؤنأ-والحقد

-؟ترت؟!اي!-حى-!قيأع

!3-!-كأ-!-جمكلع!.ك!-

+د1تئو-!ير،-!

كاكاطلى!بر-،!!!

!-3أ-سرضلأا-سب!؟كعء؟

-\حر3!؟!

ل!-ءومتنكأ!مك!،

كاس5+!ولفيط!!فئهملاد!ب!حمأ

البسيط،فالمواطن":المتسلسل"الحسدهواليوملدينايوجدوما

يضطربينما،جديدةسيارهاشترىهذاأنعلى،جارهيحسدالمتوسط

حينصديقهيحسدالجارأنعلى.القديمهسيارتهركوبإلىهو

فييعيشأنإلىهويضطرأنهغير،لهملكايكونمسكنأيشتري

إلىارتقىأنهعلىالمؤسسةفيزميلهيحسدوالصديقمستأجر،منزل

يحسدوالمدير،قسمرئيسبعدمنهويظلبينماالمدير،مستوى

هوطئقبينماسعيدا،موفقازواجاتزؤجهذاأنعلىالمديرزميله

ويتبيننشاء،ماقدرعلىنستأنفهاأنيمكنالسلسلةوهذه.ثانيةمرة

وصلواعقاراضينأبدايكونونلاالناسمعظمأنهذا:منللمرء

يملكهماسيماولادائما،المزيديريدونفهم،يملكونهوماإليه

بالمقابل.هميملكونهولاالاخرون

الشجعوسحابةالخضراء،،السامةالحسدسحابةأنعلى

بمشاعرالدوامعلىتتغذىأنهامنتعيشالسحائبهذهكلوالحقد،

الغربيمجتمعنافيالغذاءمنالكثيرتجدوهي-التاليةالحسد

ولاالمزيد،علىيستحوذأنامرئكلفيهيريدالذيالاستهلاكي

يناله.عندماحتىراضيمايكون
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151والاتقانالتمكنفلسفة

الجشع

لضغينةوا

بلايومكلفييقفونالغربىمجتمعنافيالناسمنوكثير

الهائلة،"الحياةسلع"محلاتفيالعرضواجهاتأماما!سثناء

،هناكالموجودةالساحرةالأشياءتلككلحيالأنوفهمويهرشون

فيكان"لو:والحنمنبالشوقمترعةنظرةينظرونوهمقائلهمويقول

أغلبهمولكن،وسعادهرضىأكثرلكنتوذاكهذاأشتريأنوسعي

رغائبهم".لتحقيقالملائمةوالوسائلالإمكاناتيملكلا

لعلليرواظهرانيهمبينيعيشونالذينالبشريراقبونولذلك

"محلاتفيالمزيديشترواأنويستطيعون،منهمنجاحاأكثرهؤلاء

لاأيضاالآخرينأنيرونعندماراضينويكونون".الحياةسلع

فعندماذلكومع،لاهميكسبونهمماأكثرعلىالحصوليستطيعون

أكثرلأنهمالمزيد،يتحملواأنالاخرينوسعفيأنيلاحظون

أفعالردودعنهمتصدرأكنر،مالأويملكونيكسبونولأنهمنجاحا،

كذلكلي"،كانلووددتمايملك"هذاوالحقدالحسدعلىتنطوي

.ويستاؤونعندئذأنفسهمفييقولون

يعيشالذيالإنسانمنلأنفسهميتخذونالإيجابسةالحالهوفي

فىيجتهدواأنويحاولون،يحتذىمثلاويحسدونهظهرانيهمبين

وفيهذا".يستطيعهماأستطيعأن"أريدشعاربموجب،بهاللحوق

يستحثلأنهالإيجابيالجانبإلىأقربالحسديكونالحالةهذه

نحوعلىمقدرتهمألوانوليعبئواالتزامايزدادوالكيويتحذاهمالبشر

المزيد.ولينجزواأفضل

الجشعيأكلوعندمابالاستياء،الضغينةلقترنفعندماذلكومع

وعلىالإنسانعلىيؤثرسلبياجانباالحسديكونهنالكما،امرءا

أفكارهوطاقةالإنسانيةانتباهكليتوجهوعندئذ.مدمراتأثيراحياته

.المحسودةموضوعاتهإلىأوعندهالمحسودالموضوعإلىالسلبية
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ويتمنىوالسعادةالنجاحعندهالمستهدفةالشخصيةعلىيستكثرفهو

بهالحقالمحسودةالشخصيةأنسمعماإذاعيناويقز،التعاسةلها

منهامامبدأالصدد،هذافيينسىالجشعالحاسدولكن.ضرر

الطاقة.مبادئ

تلقيناالايجإليةوالافكاربالمحبةبعثنا1فماذإلمينا،عائدةلزتذبهانبعثطاقةكل!ن

والأفكاروالضغينةبالحسدتعثناوراذاإليا،عاتدينالإتجابيةوالاشياءالحب

السلبية.والأفكار،والضغينةالحسدتلقيناالسلبية

حياةالجشعأهلالحاسدونيعي!شأنالنادرمنكانولذلك

منالمسألةإلىنظرناإذاالكثيريبلغونعندماحتى،وسعيدةناجحة

الإجمالعلىوناجحاسعيداإنسانايكونولن،والماليالماديجانبها

بسرورهم.ويسرللسعادةأهلاالاخرينيرىالذيذلكإلاحقا

المرءيكونأنيعنيوالرضى.خيركلقلبهأعماقمنلهمويتمنى

قطيكونفلاالجشعالحاسدأما-الأخرينوعننفسهعنراضيا

الآخرين.ومعنفسهفىسلاثملديهليسإذراضيا،

لأنهالمدمر،الحسدمنيتحررأنللمرءبدفلاحالكلوعلى

كانومن،نفسهالحاسدضدالمدمرةطاقتهيوجهأنالعادةفيخليق

يعدلأنمطلقةبصورةلهفينبغيوالحقدوالجشعالحسدإلىيميل

ليستهذهأنفيريبولا-برمجتهايعذلأن:وبالتالي،نفسهتربية

لنفسهيعملكانومن،ومحزرةضروريةأنهاغيرتماما،سهلةقضية

نارعلىيسيطرأنإلىفشيئاشيئاهذابهينتهىفسوفوغايةقصدعن

الأضرار،وتسببالناسمنكثيرعندضابطدونماتستعرالتيالحسد

فيها.ويتحكم

نأالحياةفنمنالتمكنإلىطريقهفيوهوالطامحشأنومن

الجشعالحسدأي،السلبيةصيغتهفيالحسدأن،الدوامعلىيعي
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301والإتقانالتمكنفلسفة

رغبتهيرىأن،ثمنبأييرلد،الدنياذاتهجوانبمنجانبهوإنما

الأموربهتنتهيلاحينوالضغينةبالاستياءيردوهوإشباعها،لموقد

ويرشخهوعيهإرهافمنيزيدسوفذلكأجلومن.النحوهذاعلى

كلوعلىمدمر،حسدالمنطقةهذهفييوجدلاإذالعليا،ذاتهفي

انحهتفإذاذلكومع،بالوراحةوشهامة،إعجابيوجدالأحوال

ضيرلايسيرةحسدنوباتإلىالأحيانبعضفي،ذلكمعالأمور

يحفزأنيريدإيجابىبشيءالصددهذافيالمسألةفستتعل!فيها

وأنبالمحسوداللحوقفىيجتهدوأنالعملإلىويدفعهالإنسان

حياته.فيمعينهدفإلىيطمح

إلىأعنفحسدنوبةجديد،من،أخرىمرةلكعرضتوإذا

نفسكعلىتطرحأنلكينبغي،توازنكعنفأخرجتكما،حد

التالي:السؤال

؟الإنسانهذاأحسدعلام

وعلام؟بالفعلالإنسانهذاعندمالديبماأستبدلأنخليقاأتراني

يحسدني؟أنالإنسانلهذايمكن
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الواقعيغيرالخو!

بلامخاوف

نهاية

منبلغواقدالأيامهذهفيفالبشر:ريببلاشائهةلصورةوإنها

أبدا،قبلمنبلغوهأنلهميسبقلمماوثقافتهمبالمعلوماتتزؤدهم

فيالأوكسجينسكرثاني)(DNA)الخلايانوويحمضلغزحلوافقد

مادةفيالوراثيةالمعلوماتحامليمثلالذي،الئوويحمض

وأالنباتاتاستنسماخمنيمكنهموضعفيوباتوا(،الجينات

فيوبا!،بالليزرالعملياتواجراء،الحياةأمدوإطالة،المخلوقات

أصغريصنعواوأن،الكونىالفضاءأرجاءفييطيرواأنوسعهم

الكومييوتر،برامجأصعبفييتحكمونوهم،المجهريةالرقائق

بعدالمرة،تعذبهمزالتفماذلكومع-الرموزمغاليقويفتحون

فيهم.وتتحكمالمخاوفأدقالأخرى

ومن،والشيخوخهالمرضمنتنتابهمالمخاوفأنوذلك

التعزضاحتمالومن،الاقتصاديالركودومنالبطالةومن،الموت

وأن،أسهمهمأسعارتهبطوأن،الحربتنشبأنويخافون،لحادث

وأ،والخداعللغشيتعزضواوأن،تجاراتهمأعمالأحوالتترذى

المخاوفهذهوبعض،والتخقيالهجرأو،الاستغلالأو،العدوان

عدداختصارفيالرغبةنتيجةوشيكتسريحمثلا،ومنها،،واقعي

المرءيمشىعندماالعنفأعمالمنعملمنالخوفأو،العاملين

الصنزه.الليلفيراجلا
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فولمخاا

قعيةلوااغير

أفكارقوة

...الخوف

501والأتقانالتمكنفلسفة

لاالتى،الواقعيةغيرالمخاوفمنكثيرهناكذلكمقابلوفي

معظمفييوجد،لاأنه،الأدقالنظرهلدىوتبينلها.أساس

ماحدوثأرجحيهلأن،للخوفحقا،وجيه،مقنعسببالحالات

منكثيريميلذلكومعالحدود،أدنىإلىضئيلةمنهالإنسانيخاف

"من:الواقعيةغيربالمخاوفالتمسكإلىيصذو،لاحدإلىالناس

"عندما:أوبدء"،ذيبادئالمرضينتابنيأنيحدثأنالممكن

."...المحترمةأمواليوأخسرلمحيمتهاستهبطأسهميأنأتصؤر

الذينالبشرهمبل،ذلكنفعلالذينوحدنانحنلسناولكن

واقعيةغيرمخاوفالأحمانمنكثيرفييشرونوالذينمعنا،يوجدون

نأتخافين"ألا:عندهمالخوفبهواجسيشحنونناحيننفوسنا،في

علىتتغلبأنتريد"كيف:أوشبابا؟"،أكثرفتاةبكرئسمكيستبدل

؟"المدىهذاإلىتفاقمهيواصلالاقتصاديالوضعدامماالمصاعب

إلىذلكمعتتسزببمخاوفهمتتأثرأنلنفوسنانسمحلاعندماوحتى

،المخاوفبهذهالمرتبطةالمدمرةطاقتها،الأحيانمنكثيرفينفوسنا

وأفكار،الخوفعنالمعبرةوالكلمات.المخربعملهاهناكوتبدأ

بلأفكار،مجرد،ببساطةأو،،فارغةكلماتمجردليستالخوف

هائلين.وسلطانشمعبطاقة

التصؤراتتلكتختفهما1دازد،بالخوفالخاصةبالتصوراتاشتظلناازدادكلما

لها.الملاتمةوالمشاعرالصورمننفوسنافي

هذهفي،والقلقبالهمالمقرنبالتفكيريكتفيلاالمرءأنعلى

يومذاتتعرضربماذويهمنأحداأنمسألةفيبالحديتأوالأمور،

موقفيرىبل،نحبهقضىربمابل،بالشللأصيبوربما،لحادث

يرىإنه،واقعةحقيقةوكأنهالفكربعينيأي،عينيهأمامماثلاالمصيبة

،ماتأوفادحةإصابةأصيبوقدما،بآصرةإليهيمتالذيذلك
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نثطحياقك601

قلبهويأخذ،والحزن،وبالخوف،ينتابهبالفزعالأثناءهذهفيويحس

.الاختناقيشبهبماويحس،جنونيخفقانفي

للمرءيمكن،يكفيبماقويةوالمشاعرالتصؤرقوةتكونوعندما

البكاء،فيويأخذتماما،طورهعنيخرجأنهمنهايبلغهزةتعروهأن

ازداد،للخوفالباعثةالرؤىهذهمنالمرءيعتريماتواترازدادوكلما

وفي،حادثمنيعانيعندهمحبوبامرؤيكونأنمنالخوفتأخج

تتصوربأنمرةذاتمطلقااختبارا،بالمناسبةهذا،تختبرأنوسعك

مجرميدعلىالعذابسوءيسامعليكعزيزاإنسانامحسوسا،تصورا

هذافيشديداإيغالاأوغلتقدتكونوعندما.نحبهيقضيأنإلى

مشاعرداخلكفيتتصاعدكيفتحسأنتستطيع،فحسبالمشهد

الكلمة،معنىبكلعليكوتستحوذوالخوف،والحزنوالغضبالفزع

غيرالأفكاربهتتمتعالذيالهائلالسلطانمقدارلكيتبينهناومن

فيوتزرعتماما،توازنكعنتخرجكأنتستطيعفهي:الواقحية

.والفزعالخوفنفسك

مابتصدتقالإنسانيكتفيلاعندماللخوفالمثيرة1قعية،الوكيرالتصوراتتنشا

لحظاتهنلحظةكلفيواقعياتحسبهماإلضايصدقبلفحسبواقعيهو

.تفكيره

العقل،قبلمنعليهالسيطرةتتئمالذيالمجالأي،فالوعي

المنطق،قوانينمتناولفوقهوالذيالمجالىأي،الباطنوالعقل

الوعي.خدمةالباطنالعقليتولىحيثهنا،يتعاونان

أنهعلىمعيناتصورا،الباطنعقلهإلىمثلا،المرء،ينقلفعندما

ردودعنهتصدروسوفواقعةحقيقةالتصورهذايعدسوف،واقعي

بينيفزقأنالباطنالعقليستطيعولامعها،تتناسبالتيالأفعال

.أوامرهوينفذ،العقلبهيوحيماكليخزنبل،والخياليالواقعي
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يبعثالخوف

الشلل

،الخوف

برنامجا

الذاتلتحقيق

701والانظنالتمكنفلسفة

الصور،ذلكفوق،وأخرج،المرضعنمثلا،المرء،تحدثفإذا

نأذلكمنالباطنالعقلاستنتج،للخوفوالمثيرةهذا،معالمتماشية

في،تأجيلغيرمن،يشرعلذلكونسيجةالفرد.يريدهماهوهذا

تحقيقها.فيوبالتالي،ملموسواقعإلىالرغبةتحويل

الأديانعلومفيوالدكتوررواجا،الأكنرالكتبمؤلفويقول

"إن":الباطنالعقل"سلطانكتابهفي،مورفيجوزيف،والفلسفة

وبالتالي،،رديئةأمحسنةأفكاركهلمسألةفييدققلاالباطنعقلك

الحصر،سبيلعلى،أفعالهردودتصدربل،خاطئةأمصحيحة

السلبية،التصوراتأقا.وتصوراتكأفكاركمعتتماشىالتيبالطريقة

بالثماروتخرجالباطنالعقلفيالمدفرتأثيرهافتستأنف،التخريبية

صورةفيتظهرثماروهيآجلا،أوعاجلاهذا،معتتماشىالتي

".حياتكفي،مستحبةغيرأحداثأوتجارب

هيالتيوالتصؤراتالأفكاربتلكالأنخرجلا1قأهميةمدىقلتاهمماوبنتج

.والسعادةبالسرورالانسانفمارهايملأوالثيإيجاببة

كانتأمللواقعمجافيةأكانتوسواء-نوعكلمنوالمخاوف

فيمفعولهاوتحدثسلبيةوتصوراتأفكارإلىتفضي-واقعيه

تأثيراالدوامعلىيحدثوالخوفالعموموجهعلىمدمراالإنسان

فيالطالمحةانسيابطريقيسدلأنهالحدود،أقصىإلىللشللباعثا

كالمشلوليقعدإذ،فحسبالصغيرالأرنبفيالمرءولمفكر،الإنسان

بعيدا،ينطلقأنعلىقادرغير،الأفعىأماممغناطيسياوالمنوم

تبتلعه.ماوسرعان

فكلما:الذاتتحقيقعلىقائمبرنامج،الشكشأن،وللخوف

ازدادوكلما،معينموقففىالإنسانعلىالخوفاستحواذازداد

سيصلالذياليقينازدادذاتهاالمفزعةالرؤىمن،بهيخرجماتواتر
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لظجانك801

وهذا،عداهماكلمنأكثريخشاهكانماإلى،الدقهوجهعلى،به

وتتصور،بإخفاقتخرجأنمنتخافأبداتظلعندماأنك:يعني

فى،تعانيسوف،إليكالقياسبهذاترتبطالتيالسلبيةالنسائجماهية

فينفسكلتجدوتعود،الإخفاقمن99099%،نسبتهباحتمالى،النهاية

فيه.الوقوعتخشىالذيالموقف

الباعثةالدائمةالرؤىطريقعن،تمارسفأنت،المناسبةوبهذه

منالتمكنفيالإخفاقأوالعجزمنالخوفمثلأ،ومنها،،للخوف

أيضا:يسفىكما،الذاتيالمغناطيسيبالتنويميسمىماما،مهمةأداء

تضعأن،يعنيما،شيئاتحققلاأنخوفكأنعلى،الذاتيالإيحاء

علىقادرغيرنفسكترىأنك،عينيكنصب،بنفسك،لنفس!ك

شيطانيةلحلقةوإنها(،القدرةعدم)بفكرةنفسكإلىوتوحي،ذلك

العجز.إلىبالمعنيوتنتهيالعجزمنالخوفالنهايةفيتحقق

التفكيرفنفيهايتمالجيدةالكتبمنسلسلةاليوموهناك

واقعإلىالمعروضةالطرائقتحويلإلىفيهاالقارئوتوجيه،الإيجابي

كشرا،بالغهببساطةالأولىالوهلةلدىيظهرفماذلكومع.حياتهفي

مماولعل.إشكالعلىينطويأمرأنهاليوميةالحياةفييثبتما

الخاصةأفكارهعلىالمرءسيطرةالمهماتأصعبعدادفييدخل

الذينالبشرأفكارتوجيهأيضاهذاعدادفييدخلكمالها،وتوجيهه

الأفكاروهي،المهاملتلكتصعيداذلكليكونظهرانيهمبيننعيش

وإصدارعليهاوالسيطرةسلبيا،أوإيجابياتمسناأنأيضايمكنهاالتي

نعرفأنيكفيلاالصددهذاوفيمعها.يتلاءمبماالأفعالردود

للتفكيرالفعالالاستخدامأجلمنالمرء،يحتاجبل،المنهجية

فيأيالنهار،أثناءللمرءبذفلا:مستمرةدائمةيقظةإلى،الإيجابي

تخطرالتيالأفكارماهيةالدوامعلىيراقبأن،واليقظةالوعيحالة

منها،ويتخلص،الهدامةأوالسلبيةالأفكارمنهاويستخرج،بالهفي
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التفكير

بيلإيجاا

اليقظة

الغفلة

901لإنفان1والتمكنفلسفة

السلبية.الأفكارويصد،إليهالناسأقربأفكارويلاحظ

ذإ،اليقظةفي،الدائمةالعمليةهذهفيالثقلمحوريكمنهـانما

نأمنيمكنهموضعفيهمالذينالبشرمنالقليلأقلإلاهناكليس

وفي.كاملذهنوحضوركاملةيقظةفيبأسرهالنهارطواليظلوا

وذهابا-جيئةوالنعاساليقظةأطوارالإنسانعلىتتعاقبالعاديةالحالة

الذهنيكونالتيالأطوارففي.التركيزعلىالشخصيةلمقدرتهتبعا

السلبيةوالصورالأفكارتنطلقأنيمكن"الغفلة"أوبالنعاسمصابافيها

لها.يحلوماوفق

الجهل،جزاءمن،ناحيةمنينشأ،للواقعالمجافيوالخوف

الوعيلدينايتوفرلاونحن،اليقظةعدمجراءمن،أخرىناحمةومن

السلبية،الخوففكرةبهانحركالتيالمدفرةالآليةهيمامسألةحيال

أنفسنافي-نزرعهاالتىالسلبيةالبذورهيوما،الخوفوتصورات

إلىنبعثعندماأيضا،ظهرانيهمبيننعيشالذينالبشروفيذاتها

منذكانواالذين،الناسوحتىعندنا،الخوفبفكرةمثلا،هؤلاء

والفكر،الشخصيةتكوينإلىالطريقعلىأنفسهميجدون،سنين

ورؤىالخوفبأفكارالإحساسخطورةمدىالأساسفييعرفونوهم

ضحايا،الأخرىبعدالمرة،يقعونيظلونعليها،والانطواءالخوف

السلبية.الأفكارلالية

بعدالمرة،ذلكبعدأنفسهميسائلونالمعنمينالناسإنثم

وهمالتقنيةتعلمواقدمادامواممكناهذايكونكيف،الأخرى

ماوكثيراالممارسةمجالفيبنجاحطويلوقتمنذأيضايطئقونها

في،القديمةالأفكارنماذجفيوالانتكاس!،الوقوعفيالسببيكمن

بأنينبغيمماأكثرواثقينكانواالمعنيينأنيعنيوهذا،اليقينعامل

وأنتقريبا،فيهمبجذورهاضاربةالإيجابيللتفكيرالجديدةالآلية
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حياقكنشط041

خطأ،فهذاذلكومعالأبد،إلىفيهمانطفأتقدالمديمةالنماذج

محذدةطرائقالناستعلموانماأبدا،تمحيلاالقديمةفالنماذج

عنها.النظروغفق،جديدةبنماذجالقديمةالنماذجلتغطيةفحسب

البرنامجنفتحأن،مرةكلفيوسعنا،ففيتفكيرنانركزومادمنا

النموذجبهاوتعطي،المدفرةالقديمةالأفكارنماذجظهورعندالجديد

حالةفيأنفسنانجدفعندماذلكومع.عنهالنظرونصرفالقديم

اليةبصورةيتمالمتناوبةللبرامجوالإغلاقالفتحأنونعتقداللايقين

القديمةالبرامجأنذلكونتيجة،اللعبةفيوالتوانيالتراخييدخل

نشاطهاإلىتعودوالجبروتالقوهبالغةمضىفيماكانتالتي

بالطريقةيكونأنالضروريمنليسذلكأنوالحقوفعاليتها.

بحيثالأقلعلىيكونولكنه،قبلمنيجريكانكماذاتهاالهذامة

لاأنناذلكمنويتبينمسيرتنا.صفويكذرأنويستطيعمناينتقص

دون"منأو"غافلين"حياتنامسيرةفينمضيأننحتملأننستطيع

لشعارتبعا،الأطفالشأن،اليقينأرجوحةفيأنفسناتهدهدأوتركيز"

لاإننا".يعنينيأنيمكنعادماكلههذاأنأمريمنبلغ"لقد

منكثيراالآنارتميتلقد:اليقينوجهعلىنقولأنأبدانستطيع

وبت،الأعلىإلىوالفكريالشخصيتطوريسفمعلىالدرجات

التيالحالاتمنيكفيماوهناك.ثباتفيالقدمراسخمطمئناالان

نأوالحق-الوراءإلىدرجاتبضع،أخرىمرةالبشر،فيهاينتكس

الأقل.علىمعيناوقتايدومأنهغيرالأبد،إلىبالضرورةيدوملاهذا

تنتهيلنالحياةفنمنالتمكنإلىطريقهفيالطامححالةوفي

ذإندر،فسماإلافادحةأوالواقععنبعيدةخوفنوبا!إلىالأمور

قبلمنللضفومكذرةتخريبيةبمناورةتتعلقالمسألةأنيعنيهذاإن

الإنسانفيالتحكمفياللصوصكسرورسروراتجدالتيالدنياذاته

بصرامةالخوفنوباتنفسهعنيرذفسوفولذلك.عليهوالسيطرة
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القناعنزع

الخوفعن

عنالبعيد

الواقع

سلطان

ةالعاد

11،والاتفانالتمكنفلسفة

عندنفسهيرتيوسوف،السكوتإلىالإخلادعلىالدن!اذاتهويحمل

الأحوالمنبحال،ذلكفوق،يخرجلاأنعلىالخوفظهور

البعمدالخوفوجهمنالقناعينتزعوسوف،معهالمتماشيةبالصور

"لاالقناعوراءيكمنإذ،وجودهتبريربذلكمنهوينتزعالواقععن

شيء".

عندماشيءلاإلىمتحؤلةتنحلصابونوفقاعة،شبحالواقععنالبعيدالخوف

.بإبرةمرءالتخزها

أفكارإلى،الأحيانبعضفي،ذلكمعالأمور،تنتهيوحين

إلىالطريقعلىالطامحينزلقلنخوفنوباتإلىأو،يسيرةخوف

يستطيعبلفيها،ويتيهالمظلمةالخوفهوةفيالحياةفنمنالسمكن

عبثبنظرهيستعرضدامماجديد،من،عجلعلىمنهايتحررأن

بدرسالحالةهذهفي،تتعلقالمسألةأنيعيوهو،بسرعةالدنيا،أناه

نأبهيهيبأنويريدمنسيةأموراذاكرتهإلىيردالإنعاشدروسمن

روتينأنكاملةبصورةللعيانواضحايبدومصغدةيقظةإلىيعود

منها.شيئاضيعقداليوميةحماته

.فإرهارد،المغناطيسيبالتنويمالمشهورالمعالجويقول

فمن،نفسكعلىبالصبر"تذرع":أفكارك"سلطانكتابهفي،فراتياج

يحيطأنأيضالهبذلاالذاتيالإيحاءبطريقةوحده،لنفسهيعملكان

وذلك.أسابيعبضعةبعدالقديمإهمالهللمرءيسببهاالتيبالأزمةعلما

يترتبامتصاصقوةعلىنفسهفيينطويالقديمةالعادةسلطانأن

الأحذيةمنزوجفيقدميهيدخلعساهمنولكنأؤلا.عليهاالتغلب

الأحذيةكانتإذا،الرجلينعلىيضغط،قديم،الطويلةالساقذات

المسير".فيرائعةحريةتهبالجديدة
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112

جدتدةنماذج

فثطحياقك

النتيجةأيضا،الضروريالصبرإلىيضافأنبذلاولكن

وترسمخ،التطورفيطريقهعلىالسيرمواصلةوهي،الضرورية

بالطاقةالتدريبيلعبالطريقهذاوعلى.الجديدةالنماذجفيالقدمين

التوترحدةفيهاتخفالتيالحالهففيهاما،دورا،التأملأو،الذاتية

يزرعأنالمرءيستطيعوعندئذ.الباطنالعقلعلىالفائقالتأثيريمكن

القطبتشكلكأنماالتيالمجالاتفينفسهأزرويشدإيجابيةأفكارا

بالنفس،الثقهأو،الجرأة،المثالسبيلعلىومنها،،للخوفالمقابل

.الإبداعطاقةأو،الاطمئنانأو
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الاستثاريالغضبمناخ

الجسدأما"،طاقة"بجسد،جسدهجانبإلى،يتمتعإنسانكل

فبدورةالاخروأما،الدمويةبالدورةحياتهعلىالحفاظفيحمالأول

يتعلقفيماالخصوصوجهعلىأقوياءمثلا،نكونفعندما.الطاقه

أشعرأننيمنهايبلغجسديةبمقدرةأشعر"إننىعندئذ:نقول،بالطاقة

تحتيكوناللحظههذهوفيالأشجار".أقتلعأنوسعيفيأن

نكادأننانشعرأننامنهمايبلغطاقةوتدفقالطاقةمنكميةتصرفنا

.بالإبداعوالولعالحياةحبمنننفجر

نكون،عائقدونمنتجريأنالدمويةدورتناتستطيعوعندمافيشيءكل

تجريأنالطاقةدورةتستطمعوعندما،العضويةالوجهةمنأصحاءانسياب

تدريب:كتابي)انظرالبالغةبالطاقةتمتعناحيثمنأصحاءنكون

بالحيوية،نشعر،قويةحرةتجريطاقتنادورةكانتوكلما(،هرقل

فيامرؤيسألناوحين.انسيابهافيمتجانسة-والدينامية،والانسجام

،تجريعنديفالدورة"ممتاز،:جوابنايكونحالنا،كيفالطورهذا

."!رائعة-ببساطة

السرعةوتيرةوتزداد،العملكميةفيهاتزدادالتيالأيامهذهوفي

المخاوفوتزدادوالإنجاز،الأداءضغطارتفاعويزدادمطردنحوعلى

نحوعلىيزدادانواستياءإحباطإلىالمفرطةالماديةوتفضيوالأعباء،

تكديرمنأشكالإلىالزيادةمطردنحوعلىالأمور،تنتهيمطرد،

يشعرونالبشرمنتحصىلاأعدادوهناك،الطاقةدورهفيالصفو
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منأشكال

الصفوتكدير

دورةفي

الطاقه

فشطحياتك

يشعرونوهم،الوهنانتابهاقدمسدودةطاقتهمشرايينبأناليوم

الآثاروهي-القوىواستنفادوالاستتارة،والاضطراببالقلق

والتشويش.للإزعاجتعزضتطاقةلدورةالأنموذجية

ذلكأثرهووما،الطاقةلدورةتكديرإلىالمسألةتنتهىوكيف

يتقدمأنيريدقادرا،شابارجلاذلكعلىمثالاولنتخذ؟الإنسانفي

طاقةكليوخهفهو،قياديموقعإلىويطمحالاجتماعيةالمراتبفي

وهوالمنشود،الهدفنحوالإبداعيةوطاقتهالانفعاليةوطاقته،أفكاره

،الأخرىالحياةمجالاتمنالطاقةويستمد،الالتزامحدودفودتىيلتزم

الخاصةمطامحهأجلمنيستخدمهالكيمثلا،الخاصةكالحياة

له.طاقةوبأقصى،ونشاطبحيويةويعمل،المراتبفيبالتقذم

الرجلالطاقةبذلالهدف

يطمحالذيالموقععلىوحصلالهدفإلىجهودهأفضتفإذا

منإليهمنسابةأدراجهاالمبذولةالطاقاتعاد!نجاحاوحقق،إلمه

وقوئ.ممتازأنهيشعرفهو-طاقتهدورةأزروشذتجديد،

الهدف
المبذولةالطاقة

في

معكوسانسياب
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تدفقانقطاع

الطاقة

نعيشنحن

مناخفي

استثارة

115والاتقانالتمكنفلسفة

بل،إليهيطمحالذيالموقععلىيحصللمفإذاذلكومع

المبذولةالطاقةيجدلم،إخفاقمنوعانىآخرمتقذمعليهحصل

فيهبط،طاقتهتوازنأزريشدمابذلكيحدثولم،إليهعائدةتنساب

لمنافذانسدادإلىتنتهيالمسألةأنذلكنتيجةوتكون،طاقطمستوى

التيالطاقةودورةللإخفاقونميجة،الطاقةفيفراغإلىأو،الطاقة

الشابلدىالمسألةتنتهي،والإزعاجالضفووتكديرللتوقفتعرضت

وإلىوانقباضها،النفسوانكسار،والعدوان،والاستثارةالإحباطإلى

يطلقأو،الانفعالاتهذهكبتإلىيبادرلأنموذجةوتبعا،الغضب

علىأو،ظهرانيهمبينيعيشالذينالبشروعلىنفسهفيالعنانلها

.أخرىأمور

تعرضفإذا:الحالةفيالتنويعبعضمعالمثالهذاولنلازم

وبينبينهيحوللما،أسرتهأو،شريكتهقبلمنمثلا،،الرجل

وماأخرىمدينةإلىانتقالبسببربما،القياديالموقعإلىالطموح

انسيابفيانقطاعإلىذاتهالنحوعلىالمسألةانتهتبها،يرتبط

الرجلمنالمنسابةالقويةالطاقةتتأثروسوفانسداد.وإلى،الطاقة

والانفعالاتالسلبيةالأفكارجراءمن،ناحيةمن،الهدفاتجاهفي

إنتاجشعرضسوفأخرىناحيةومنوالإفساد،للتكديروتتعرض

تخرنإلىوبالنتيجة،للإعاقة،الرجلفيانبعاثها،وبالتالي،الطاقة

وغيرمستثارا،مشحونا،عندهاوسيكون،الرجلفيوتجمعهاالطاقة

طاقتهمنالتخلصيحاول!أنبدلهيكونولنوعدوانيا،،راض

معين،فعلردطريقعننفسهثائرةيهدئأوآخرموضعفيالمختزنة

نوبةفي-للشحنةتفريغإلىالمسألةانتهتهذاإلىيوفقلموإذا

منعملفيأوحاد،انفعالعلىمبنيئتصرففيأومثلا،غضب

...إلخ،الشريكةمعكبيرنزاعفيأو،العنفأعمال!
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ه

لرجلا

ةرلاستياا

عيةلجماا

الطاقة

والمقصد

ادلانسدا

لاأعدادفهناك،متميز"استثارة"مناخاليوممجتمعنافيويوجد

ونفادبالعصبيةيتسمونإذ،استثارتهمتسهلالذينالبشرمنتحصى

منوالغضبالشجارمنحالةفييدخلونماوكثيرا،والعدوانيةالصبر

،فجأةيستثارونلماذاالناسيفهملاماوكثيرا.الأمورسفاسفجراء

يعيشونممنإنسانإلىأو،غيظهمأثارمومفإلىذلكويردون

بالمعنىبضبابهاتلفهمالاستثارةحالةأنعلى.عصبيتهمأثارمعهم

علىعلاقةجميعانحنلناكانتوقد،وتوخههم،للكلمةالحقيقي

صعوبةمدىونعرفمعنا،يعيشونممنمستشارينبأناسالدوام

ولامركزا،تفكيرهميكونولاثائرتهمتهدألاإذ،معهمالتعامل

ثائرتهم.تثورأنالسهلومنبالعناد،ويتسموننقدا،يتحفلون

التمفكحبفيالجماعيةالاستثارةعللإحدىتكمن!انما

عملايريدونفهمجدا:كثيرينأناسعندشيءيشبعهلاالذي

ويمومواالكثير،الماليكشبواوأن،المراتبفييمقفبواوأن،أفضل

سيارةيشثرواوأنبيتا،لأنفسهميشيدواوأن،الكبرىبالرحلات

إلىطاقتهمكليوجهونوهم..الفراء.منباهظاومعطفا،جديدة

أولئكحسدوإلىإشباعها،إلىسبيللاالتيوأمزجتهمرغائبهم

كثيرفييصلونولا،هميملكونهلاماكليملكونأنهميبدوالذين

بخيبةيصابونثم،بحرارةإليهيتوقونمماالقليلإلىإلاالأحيانمن

والغضب.والغيظالإحباطإلىوينتهونالصددهذافىأمل
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117والانقانالتمكنفلسفة

فيالرقص

معاعرسين

بصورةالمسألةعلىيقبلونأنهميعونلاالناسمنوكثير

فلاذلكومع،رغائبهمنحوطاقتهميوجهونأنهموالحق،خاطئة

وراءالكامنالمقصدإلىأى،ذلكمنأبعدهوماإلىيوجهونها

علىالحقيقيةبالمقدرةيتمتعالذيهووحدهالمقصدولكن،الرغبة

تكفيلامنزلىفيالمرءيرغبفعندما،الرغائبمنرغبةتحقيق

الممصديتوافرأنبدلابل،الواقعفيعليهلنحصلوحدهاالرغبة

لاتخاذمستعداالمرءيكونوأنأيضا،الرغبةبتحقيقالمتعلقالثاب

الحالهوليسفهذاذلكومع،الرغبةلتحقيقالضروريةالخطوات

وهمببساطة،فقطرغائبلديهمأنهموذلك،الناسمنكثيرعند

يجهدواأنإلىيضطرواأندونمنالرغائبهذهتتحققأنينتظرون

لاعندماالغضبويعتريهمالأملخيبةتنتابهمثم،ذلكمقابلأنفسهم

بالهم.فييخطرلماتبعاالأمورتسير

((،المقصد))عاملالحقيقةفييدركون،أخرىمرة،اخرونوثمة

يجرواأنعليهميترتبأنهمغير،رغبتهملتحقيقأيضامستعدونوهم

لكلكانلماولكنمعا.وقتفيالرغائبمشروعاتمنعددوراء

هذاتقسيممنبدفلا،تصرفهتحت،المحددةالطاقهمنكامنهإنسان

مشروعفيالطاقةمنبالمائةمائةمقداريصيبلاذلكوعند،الكامن

منعشرةوجودمع15%نسبةالمشروعاتمنلكليذهببلواحد،

بهذهالوهنأصابهالذيالطامةتدفقأنعلى.المختلفةالمشروعات

وفي.بإخفاقيخرجقدبليسير،بنجاحإلاعندئذيخرجلاالطريقه

لبيصمقالذيبالمثلأفضلالتزامايلتزمأنللمرءينبغيالحالةهذه

فييرقصأنللمرءينبغي"لا:دولهموهو،الصميمفيالموضوع

ذاله".الوقتفيالأعراسمنكثير

الصحية،غيرالحياةمواقفجراءمنوالغضبالاستثارةوتنشأ

مدرأعباءأنفسنانحقلعندماذلكومثال،الإطلاقعلىتبايناوالأشد
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ختزانا

قةلطاا

الطاقة

العدوانية

نثطجاقك

عندماأورؤوسنا،فوقماإلىفيهانغرقوالواجباتالمهاممنمفرط

الذينالراضسنوغيرالمتشائمينالثقلاء،بالبشرحافلهبيئةفينقيم

والإحباطالاستثارةمنحالةفيالأحيانمنكثيرفييكونون

والعدوانية.

الحياةمواقفمنموقففينفسهيجدالناسمناهرء1اقعلىعلامةالاستئارة

منافذها.وتسذطاقتهدورةوتفسدذرعأبهاوبضيقكاهلهعلىتثقلبيئةفياو

،تختزنأنالإنسانفيالموجودةللطاقةيمكنالأثناءهذهوفي

لوطأةيتعرضأعمالرجلمثالولنأخذالهواء،منبالونمثلوتنتفش

أنةغير،معينموعدفيبالطائرةيسافرأنيريدوهو،بالغضغط

نأتستطيعلاوطاقتهالمطار،فيساعاتإقلاعهينتظرأنإلىيضطر

الاستياءإلىأي،سلبيهوماإلىفتتوخهمنافذها،وتنسذ،تنساب

إلىبقوةويندفعجئارا،ويغدو،العدوانيةالطاقةمنموجةفيهوتظهر

الانفجار.ليصلالأمام

3كمزع،ينتابهاشخصيةفثمة:إمكانيمانتوجدالنقطةهذهوعند

قواعدانتهاكتريدولاعوائقمنتعانيأوذاتهاعلىمنطويةوهى

الثانيةالإمكانيةأما.العدوانموجةكبتيتمولذلك،والتهذيباللياقة

وأعمالكلماتفينفسهاعنتعبيراالموجةهذهتجدأنفيفتتمثل

عندالقاعدةبحكم،الحالةهيكما،التخريبيةالسمةعليهاتغلب

جنونه،ويجنويصيحينفجر،امرءانجدوعندئذ.الانبساطيينالبشر

بوحشية.حواليهبيديهيضربأو،الجدارعلىبالأطباقويقذف

الخطوطومؤسساتالأعمالىورجالالرسميةالهيئاتوتشكو

الذينالشبابعندللعنفالمتناميالاستعدادمنوالشرطة،الحديدية

ويمزقونالنوافذ،زجاجويقذفونعدوانيتهملحالاتالعنانيطلقون

فيويشرعون،الجارحةبالألفاظالمازةيستفزونأوالمقاعد،جلود
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911والأتقانالتمكنفلسفة

برذعندهالتولرحالةعنينفسالأثناءهذهوفي،بالأيدياشتباكات

أمورفيإشباعهايتحققلمالتيوالرغبهالاستياء،أنعلىهذا،الفعل

الطاقةبقوانينوالجهل،وإقبالهمالبشراهتمامإلىوالتوق،معينةمادية

إلىالشبابمنرهطعند،تؤديأمورهذهكل،النجاحومبادئ

التنويركانوربما،المخريبيةوالأنشطة،الطاقةتبديدمنعبثيةأشكالى

الشبابلمساعدةوذلك،العقابمنبدلاالصحيحةالطريقةهوهنا

المسارا!نحو،وتفمضوتزبدترغيالتيطاقاتهمتوجيهعلى

آثاراحياتهمفيتحدثأنالطاقاتهذهشأنمنلأدن،الصحيحة

سلبية.

وهناالأسودإلىيصل،داكنأشهبلونوالغضبوللاستثارة

.اللونبهذاتظهركوكبنامنواسعةاجزاء

---!باطة-س--/و---ت-----

-إ--الأرض-

خ-طاث!ح!--،---ء----

الع!وأن-

ميادين

لطاقةا

الجماعيه

مستثارينأناسعنالأولالمقامفيالعدوانأشكالوتنجم

العدوانيالإعلانأشكالفييحدثماذلكومثال،وغاضبينجماعيا

القدمكرةألعابوفي،معينةدينيةأوسياسيةمجموعاتتبديهاالتي

معوتشتبكفيها،أعصابهاالعدوانيهالمتعصبةالمجموعاتتفمدالي

وفي،الحربمناطقوفيالأزماتبؤرفيأو،الخصممجموعات

والمسالمينالأبرياءالبشرفييؤثرأنأيضاللغضبيمكنالحالةهذه

منهمفيجعلكهذا،الجماعيللتخريبميدانوسطفييوجدونالذين

توقفنا.حيثماهامادوراالميدانهذايلعببحيث،عدوانيين
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012

أشكال

وانلعدا

الضررتلحق

وبالبشربنا

نعيشالذين

بينهم

فشطحياتك

المرءبغضبلا-والغضببالاستثارةالاستخفافأبداينبغيولا

فينفسهيجدكانومن.بينهميعيشالذينالناسبغضبولا،ذاته

إلى،يمكنهمابأسرع،يبادرأنفعليه،والعدوانيةالاستثارةمنحالة

والكيفية،العدوانمةأوالاستثارةهذهعنهانجمتالتيالأسبابتقصي

التالي:السؤال!عنويجيببها،نشأتالتي

1هة؟الراللحظةدتي1تنيعدو1\ؤلاستثارتيالحقيقية1لعلةهيما

كلمنالرغمعلىبوضوحالعلةتحديدالمرءيستطعلم!!اذا

التيالحالةإلىينتهيأنإلىالوراءإلىيرجعيظلأنعليهكانشيء

وبذلك.وديعاهادئاكانعندما،العدوانأوالاستثارةحالةسبيقت

.العدوانأوالاستثارةسببتالتيالعلةأساسإلىالمرءيصل

فسوفالحياةفنمنالتمكنإلىالطريقفينفسهيجدكانومن

والحد،حياتهفيالاستثارةأحوالنشوءحالاتمنالحذعلىيعمل

دونمن،يبادرسوفالاستثارةعلائمظهوروعندلأثيرها.من

للعدوانباعثموقفكلويجعل،العلةأساساستقصاءإلى،تأجيل

الاستثارةيتقثلأنلهيجوزلاأنهيعيفهو.عقدتهويحلشفافا،

تلحقخطيرةعناصرعلىينطويانلأنهمابهمايسمحأووالعدوان

بيننعيشالذينالبشربينالشخصيالتفاعليسممانإنهما،الأضرار

الانتقامفيالرغبةمشاعرويستثيرانوالمعاناةالألمويسببان،ظهرانيهم

بصحتنا.الضررويلحقان

نأيعيالحياةفنمنالتمكنإلىطريقهفيالطامحأنعلى

وانسدتتوجيهها،أسيءطاقاتيمثلنوالغضبوالعدوانالاستثارة

بنفسه،أخرجهاالتىالطاقاتفهذهذلكومع.فيهكبتهاوتئممنافذها

هيبلسشا،شيئاذالها،حدفي،ليست،تصرفهتحتوالموجودة

خلالمنإلأسلبياأوإيجابياأثراتحدثلامحايدةقوىالحقيقةفي
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121والاتقانالتمكنفلسفة

يصنعهلمسألةفيالقراريرجعذاتهوإلسهمعها،الشخصيالتعامل

وأسلبيا،شيئابهايخرجأمحياتهفيإيجابياأثرايحدثشيئامنها

ضررأ.يلحق

الأقربهووالقويبالطاقةالمفعمالإنسانيعذالمبدأحمثومن

المستثارفعلردودعنهتصدروأنالخطر،بهيحيقأنإلى

،السويطريقهغيرفيالأمورمنأمريسيرعندما،والعدواني

الأمور.منأمرفييوفقلاأوالظاهر،فيللإعاقةهوويتعزض

هذا.يعيالحياةفنمنالتمكنإلىالطريقفيهوالذيوالإنسان

هذاإلىينتميكانإذا،مصيرهملاحظةسيوجهذلكأجلومن

دورةجريانعلىيحافظأنإلى،الخصوصوجهعلى،الأنموذج

ويفيض،ويزبديرغيماكثيراالذيالمويطاقتهكامنوتعبئةطاقته

بعضفي،ذلكمعالأمورانتهتوإذا،الإمكانقدرفعالةتعبئة

مسارها،حؤل،العدوانمنوأشكالاستثارهأحوالإلى،الأحيان

وأهدافلأغراضوجهها،فيالمنافذسذتالتيالطاقةواستخدم

.بناءة
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حقلفي

القوىتوتر

الإيجابية

والسلبية

نبلجواا

لسلبيةا

لى!ناتشد

سفللأا

الإيجابيةللجوانبالبناءةالقوة

كرتنافإن،المتقدمالفصلفيالتمهيد،سبيلعلىقلنا،وكما

وعلى،والسلبيةالإيجابية،الهائلةالقوىمنكثيفةشبكةتلفهاالأرضية

الخطأبابمنيزعمكما،سلبيةأمورمجردهناكيوجدفلاهذا

ذهبتالذيالمدىمنبالشكوىعقيرتهميرفعونالذينالناسبعض

تبعافيناتؤثرحسنةأمورأيضا،هناكبل،الناسطويةسوءإليه

لا.أمعليهمنفتحيننكونوهل،فيهنوجدالذيللمكان

تجيأدنلكبذفلاحياتكفنمنالتمكنإلىتطمحكنتوإذا

القوىلهذهثابتةتوتراتحقلفيتعيشأنك،الزيادةمطردوعيا

مسألةإليكويرجع،الداخلومنالخارجمنعليكتؤثرالمتضادة

التيالقوىوماهيةنفسكإلىالدخوللهاتتيحالتيالقوىماهيه

وأتصدها،التيالقوىوماهيه،داخلكفيوتتفتحتتطؤرتدعها

تتحكمنفسكتدعأنالممكنومن.أعماقكأعمقمنتستأصلها

القوىنحوتتوجهأو،ذلكتعيأندونمنالسلبيهالقوىفيها

وتؤثر،سلبيةاستثارةتسشيركفسوفالأولىأفا،وعيعنالإيجابية

الثانيةوأما،نفسكفىالمظلمالجانبوتخرجمخربا،تأثيرافيك

المشرفالجانبوتجلينفسكوتبنيإيجابيةاستثارةتستتيركفسوف

نفسك.في

،تتعرضأنك،بالحيويةمترعاتصؤرامثلا،تتصؤر،فعندما

ويسيءالعنفيسسخدممجرملتهديد،ذويكمنواحدأو،أنت
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نبلجواا

بيةيجال!ا

نفوسناتبني

123والاتقان1لتمكنفلسفة

ما،كارثةويحدثالأرضعلىينقضنيزكاأنتتصورأومعاملتك

ريب،بلاإنها،الأثناء؟هذهفيبهاتحسالتيوالمشاعرالأفكارهي

وعلىوانقباضها،النفسوانكساروالعجزوالغضب،والفزع،الخوف

هذهفيفأنت،فحسبخياليبل،واقعيغيرهذاأنمنالرغم

السلبيه.الجوانبيدفيلعبةاللحظة

إليكأهدىمعكيعيشونالذينمنإنساناأنالأنولتتصؤر

لهنجاحاشهدتأنكأو،المسزا!منمسرةلكأتاحأو،محبته

فما:طويلوقتمنذإليهتصبوكنتتجارتكأوعملكفيأهميمه

وجهك،علىترتسمأنخليقةابتسامهإنعندئذ؟وتشعرتفكرعساك

يفيضانوالدفءالحبوأن،والمرحوالبشربالارتياحتشعروسوف

قليلة،دقائققبل،لحسكنتولئن.وسعيداراضياوستكون،عليك

الإيجابيةالجوانبجراءمنفجأةتبدلكمنفستكون-والفزعبالخوف

فيفلتطبع،السلبيةالجوانبمنبهاتخلصتوالتيعنكصدرتالتي

هذا:أجلمن،ذاكرتك

نفسكوتغ!ىالدخانيبضبابهاوتسممك،الأسفلإلىتشذكالسلبيةالجوانب

بنورها.نفسكوتجتيوتشفيكنغسكتبنيالإيجابيةوالجوانببالظلمة

الفعلية:البشرحياةفيواقعهوخيالياتصويراهناصورناهوما

والأحداثالجوانبمنكبيربعدديتأثروناستثناءبلايومكلففي

تصرفاتهم.وتوجهأحوالهمفيتؤثرالتي،والسلبيةالإيجابية

أرجوحةمنالمحورنقطهإلىنظرتناالإنسانإلىننظروعندما

تأثرطري!عنتهبطفإنها،التوازنحالةفىالعاديةالحالةفيتوجد

تأثيرطريقعنالأعلىإلىوترتفعالأسفلإلىالسلبيةالجوانب

الإيجابية.الجوانب
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حياتكننط124

الإنسجامحالةفيالإنسان

الإيجابيةالجوانبتأتيرحالةفيالإنسان

القوىالإنسانفيتتضاءلالإيجاب!ةالجوانبتأثيرحالةوفي

نحوالأرجوحةوترتفع-)+(الإيجابيةالقوىوتزداد)-(السلبية

بدافعمفعماويكونوبجرأةإيجابيةبمشاعرالإنسانويشعر،الأعلى

حالةفيالأمورتسيرذلكمنالنقيضوعلى،بالحياةوالسرورالإبداع

السلبيةالقوىفيازديادإلىالأمورتنيمهيإذ:السلبيةالجوانبتأثمر

نحوتهبطالأرجوحة-الإيجابيةالقوىفيانخفاضهـالىالإنسانلدى

الأسفل.

جريثا،ولاهيإداولاخبيثا،ولأطيبأيكنلمالنظرةهذهالإنسانإلىنظرناوإذا

والطاقاتالجوانبتاثير1ءجزمن1كذاولاتجاه1هذايتجاذبهبل...إلخ

)\لقطبية(.لايجإلية1،وبالتاليالسب!ية،

عندهالحبطاقةأزراشتدالحبمثلا،المرء،عرففإذا

مفعمةفعلردودعنهوصدرت-الأعلىإلىالأرجوحةترتفعحيث-

بأساشتد،ذلكمقابلفي،والكراهيةالرفضعرفدرإذا،بالحب

ذلكوعند-،الأسفلنحوالأرجوحةوتهبط-عندهالكراهيةطاقة

جمهورويتألف،والكراهيةبالرفضمفعمةفعلردودعنهتصدر

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



تعاقب

نبلجواا

بيةيجال!ا

لسلبيةوا

12كروالإتقانالتمكنفلسفة

معلمقبلمنتحريكهايتممسرحعرائسمنالبشرمنالمتوسطين

الأرجوحة.فيمتخيل

تتعثمأنلكبدفلاحساتكفنمنالتمكنإلىتطمحكنتهـاذا

،مطردةبصورة،تقللأنعلىتتدربوأناللعبةهذهعلىالخروج

العرائس،مسرحفىالعرائسفعلردودتضاهيفعلردودإصدارمن

مفعمإنسانإلىمتحولاتتطورلكيطاقتككلتستخدمأنلكبدولا

.توازنحالةفيالأرجوحهعلىيحافظبذاتهقائممستقل،بالحيوية

منتنبعثالتيالمخزبةالقوةبماهيةشاملةمعرفةيقتضيوهذا

الجوانبفىالموجودةوالبناءةالشافيةالقوةوبماهيةالسلبمةالجوانب

البشرمنمجموعةضمنتعملأوتعيشأنكولتتصور.الإيجابية

يشعرونبل،اليقينأوبالأمنيشعرونولانجاحا،يصيبونلاالذين

السلبيةالقوةبمجال،بالغبيقينتتأثر،وسوف،التهيبأوبالخوف

بدرجة،ناجحغيرإنسانا،مثلهمتكونأنمنهيبلغلأثراالبشرلهؤلاء

وبالتالى،المهيبأوبالخوفويشعر،بالأمنيشعرولا،تكثرأوتقل

مجموعةضمن،ذلكمقابلفي،تعيشوعندما.الخصالبهذهيتسم

،بالجرأةويتسمون،وباليقينبالأمنيشعرونالذينالناجحينالبشرمن

إنسانا،مثلهم،عالمةبأرجحية،فستغدو،الخصالبهذهويعملون

.الخصالبهذهتتسم،وبالتاليجريئا،مطمئنا،ناجحا،

عندمعروفوالسلبيةالإيجابيةللجوانبالتعاقبهذاأنوالحق

لاالوعيأنالمؤسفمنأنغير،النظريةالوجهةمنالناسمنكثير

في،يلاحظونلاأنهموذلككثيرا،ينبغيمماأروبقدرإلابهيحيط

فييوجدونالتأثيرمجالاتمنمجالأىفيأبدا،،الأحيانمنكثير

فيههمماأن،لهميتبينولا،الخصوصوجهعلىاللحظةهذه

نأبعدإلأبهاتأثرواالتيالسلبيةللجوانبنتيجةيكونأنيمكن
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نثطحياقك126

وأ،بالاستثارةأووانقباضهاالنفسوانكسار،الارتياحبعدميشعروا

أزمة.فيبالتورط

يظللاوالسلبيةالإيجابيةالجوانبتأثيرأننعيأنلنابدولا

ذلكمنوكثير-فينايؤثرونسمعهنراهمافكلفينا.تأثيردونمنأبدا

تركيزاأقل،ذلكأجلمن،يكونلاهذاولكناللاشعور،فييحدث

فيروكشي،بييروويكتب.الوعيحالةفيبهأحسسنالومماتكثيفاأو

في،أساغحوليروبرتو،المعروفالإيطاليالنفسيالطبيبتلصذ

سواء-المثيراتكللأن..".:تكونمن"فلتكنكتابهفي،ذلك

شيئاتأثيرهايخسرحيثاللاشعور،إلىتهبط-قبيحةأمجميلةأكانت

قوتهحيثمنيربويزدادولكنه،الحقيقةفي،فيهالمباشرةسمةمن

لاالتيالمثيراتتوجدلاشعورنامنجزءوفي.وتغلغلهونفوذيته

علىمحفورةكأنها،سنينمنذبهانقصفلبثناوالتيعدد،لهايحصى

".فوتوغرافيةمعدنيةلوحة

وعلى،الباطنعقلنافياليومنحفرهماعلىيتوقفشيءوكل

المقامفيإيجابيةجوانبذلكأكالنسواء،الماضيفيحفرناهما

تكراريتم"عندما:فيروكشيبييروويقول.سلبيةجوانبكانأمالأول

عددهاالبالغالقتلجرائمحالةفييحدثكما-واحدنوعمنمثيرين

يتضاعف-التلفازفيالمتوسطالأمريكيالشابيشهدهاالتي00015

العالمفيواقعيسيكولوجىمناخعنهوينجمكثيرةأضعافامفعولها

(1.للإنسانالداخلي

لاندعاقمسؤوليةعبءكثيرا،ذلكمنأكثرنحملولكنناالخيارنملكإننا

الجوانبوهينفوسنا،ويبنيحالنائح!نماإلآنفوسنافييدخلشيثا

النيالنفسيالطبفيالسموأمنللكمياتاثفسنالأنعزضواق،الإيجابية

1لسب!ية.1نبالجوهنتنبعث

أهميةذاتوأخلاقيفنيونظاممتناسقتوازنعلىوالمحافظة
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127والإنقانالتمكنفلسفة

واستقرارنا.العقليةلصحتنابالنسبةأساسية

نبلجواا

لسلبيةا

لعلقكا

مويلدا

الصذتقنيات

لتوازننايصلحممايكونأنولانفوسنا،يبنيأنيمكنولا

منهائلةكمياتاستثناءبلايومكلفينستهلكأنوالعقليالنفسي

والغشوالعدوانالدناءةوألوانالفظائعحولالبثوأشكالالتقارير

وأن،...إلخالبيئةوإفسادالنوويةوالتجاريب،والأكاذيب،والخداع

منخسرواكمالأولالمقامفيمعنا،يعيشونالذينالبشرمننسمع

.الناسمنفلاناخدعالذيومن،بهمنزلشقاءوأيالمال

النفسيتوازنناعلىويحافظنفوسنايبنيأنيستطيعالذيولكن

الجرأةأوليالبشرمنمجموعةأننسمعأنهوأزرهويشذوالعقلي

وأدتوالقسر،العنفعلىقائمحكمنظاموجهفينفسهاتفرض

بعمله،تميزامرءاوأنخطر،موقفمنامرءاأنقذتمعينةشخصية

الذينالبشرمننسمعوعندما،محتاجةلأسرةالماليةبالجائزةولبرع

فيالنجاحيحققونوكيفالعليا،بمثلهميتلزمونكيفبيننايعيشون

.بالحياةعينايقزونوكمما،مشروع

يفتحأنيحتملأنيستطيعأحدمنمافإنهصادقمننكونوحين

منأبوابهعليهاويغلقنفسهفيويدخلهاالأبوابكلالسلبيةللجوانب

العلقتضاهيالسلبيةالجوانبهذهلأنفلماذا؟.هاجسأوتفكردون

الإيجابية،القوىويمتص،محكمةبعمليةبالمرءيعلقالذيالدموي

نأعلى،أخرىمرةمنهاالمرءيتحررأنللغايةمجهدلأمروإنه

لاأنفيتكمن،هذهالدماءمصاصاتمنالفعالةالوحيدةالحماية

إلىيطمحكانومنيصدها،وانبدء،ذيبادئتدخلالمرءيدعها

الصدتقنياتيتعلمأن،ذلكأجلمن،لهبذفلاما،فنمنالتمكن

الداخلي.توازنهعلىالمحافظةمنتمكنهاليالضرورية

حولالضروريةالمعارفيكتسبأنبعدمنلهبدفلاولذلك
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السحرقوة

الجوانبفي

الإيجابية

نثطحيانك

التيالسلبيةالجوانبتحويلمنتمكنهالتي"الجوانب-"سيمياء

المزيدعلىتطلعوسوف،إيجابيةجوانبإلى"دهليزه"،إلىتسللت

التالي.الفصلفيهذاحول

منبمزيدنتناولأنالضروريمن،الجوانبسيمياءنطبقولكي

كانولماسحرها،قوىعلىنتعزفلكىالإيجابمةالجوانب،التفصيل

فقد،الكتابهذاإطارينسفأنخليقاالإيجابيةالجوانبكلتصوير

بالقياسضرورةالأكثرهيالتيالجوانبتلكعلىاه!ماميركزت

يساعدبماأغناهاذاتهالوقتفيوهي،الحاليمجسمعناأناسإلى

.الإمكاناتفيهاتتحققناجحةحياةالمرءيعيشأنعلىويعين

لشخصيته-تبعأ-والسلبيةالإيجابيةالجوانبتحركهإنسانكل

إلىبهتهبطأو)+(الأعلىإلىترفعهإذ،الأرجوحةتفعلمثلما

.)-(الأسفل

إلىتشذك،والكراهيةوالحسدكالغضسب،السلبيةالجوانب

كيانك.بالظلمةوتل!الدخانيبضبابهاوتسفمك،الأسفل

بالنورالمفعمةبطاقتهاوتشفي،نفسكتبنيالإيجابيةالجوانب

كيانك.علىبنورهاوتشرق

وأ،السلبيةالجوانبتصذبحيث،للجوانبالفعالةالإدارةتعفم

ولتسثفد،بالدخولالإيجابيةللجوانبولتسمح،إيجابيةإلىتحؤلها

.الإمكانقدرالمثلىالاستفادةمنها

الواعيبالإدخالولتنفذهالإيجابيهللجوانبمناخاداخلكفيكؤن

الإيجابية.للجوانب

إنسانامنكيجعلشديدةبدرجةالإيجابيةالجوانبمناختوافرإدط

متوازنا.إيجابيا
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قوةالحب

سماوية

وجوهللحب

كييرة

المحبة

الحقيقية

الحقيقيةالقلبمحبة

الحميقية،بالأعاجيبتأتيأنتستطيعالتيالسماء،قوةيسمونها

،الإنجازاتأكبرإلىالصوسطينالناستحفزأنعلىلعتمدفهي

،قوةإلىالضعفوتحؤل،جميلجدارعلىصغيرةزهرةمنوتصنع

نأوتستطيع،وفرةفيضإلىالافتقارومنأمنا،الأمنانعدامومن

فيتبعثوأن،النجاحالناجحينلغيرتهبوأن،المرضىتشفي

والعطش،الجوعوتسكنالدفء،تبعثنارلهيبالباردةالقلوب

الكامنعنتعبرأنوتستطيع،الإنسانفيوالتفتحالتطوروتنمي

الخفى.

نأيريدإنسانابتسامةفمنهنكثر،هـاخوةكثيرهوجوهوللمحبة

،جارةقبلمنوالمروءةالنجدةومنهن،البشرأساريرنافييشيع

وأشريكتناجانبمنوالرقةمعنا،العاملينأحدقبلمنالوديةواللفتة

ونداءطفلنا،وعناقالعملاء،أحدوثناءوالدينا،وعونشريكنا،

نأشئناإذا-منهاأومنههديةأو،صديقةأوصديقمنالهاتف

القليلة.الحالاتبعضذكرعلىنقتصر

القلب،منوتنبعثدائما،القلبفيتنعكسالحقيقيةوالمحبة

المتلقينفسفىتحدثالنحوهذاعلىبهايبدثالتيالقلبومحبة

القلب،منالمحبةتنبعثلمهـاذاوالحبوالسروربالدفء،شعورا

فيوأثارت،والتقديرالحسابعلىومبنيةباردةكانت،الدماغمنبل

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



فشطحيانك013

هـاذا.والحذرالظنوسوء،الشك،الأغلبعلى،المتققينفس

الهوىعلىقائمةمحبةكانتفحسبالجنسمجالمنالمحبةانبعثت

وإماذاتهاالدنياالانفعالاتإما،المتلقينفسفيوأحدثت،والرغبة

والرفض.الاشمئزازأي،الدقةوجهعلىنقيضها

،بناءةطاقاتعلىتنطوياليهيوحدهاالقلبمحبةأنعلىالقدبمحبة

تسعدأنيمكنهاكماالمرسلتسعدأنويمكنهاوتغير،تبذل،شافية

علىينطويثناءاامرؤعلينايثنيوعندماالإسعاد.حق،المتلقي

وهنالك،الأعاليفيبناويحثقنحملبأننانشعرهنالك،المحبة

ون!نمهد!لبنا،منامرئعلىبثناءننطقوعندماكياننا،وكلقلبنايشرق

نحننشعرهنالك،كالزهرةويتفتحالآخرالطرفوجهيشرقكيف

سعداء.أنناأيضا

المر!سلي

المرسلالقلصمنمحمةالمتلقي
تناء،محبة..ثناء،محبة

ذلكمعويساندناتطؤرنا،ويشجعحقيقياحباامرؤيحبناوعندما

الينجوعهذامثلوجودفمع.النجاحيتخقففلمتناجحيننكونلكي

أهدافناإلىنصلسوفجانبنا،إلى،الأزرويشديدعمالذيللطاقه

سعداء.ونكون

يغدوكيفونشهدالإنسانهذاتطورونشجع،1لمحبةحقامرءانحبعندما

.بالنجاحبشعورونحسسعداء،إلضأنحنسنكونوسعيداناجحأ
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المحبة

لموضوعيةا

لحقيقيةا

هيالمحبة

إلىالمفتاح

البشرقلب

131والاتقانالتمكنفلسفة

إليهتتوتجهالذيالإنسانإسعادإلىدائماتنزعالحقيقيهوالمحبة

أننامنطلقمنتنطلقوهى،تطؤرهوتشجيعنفسهبناءهـالى،المحتة

نسديوما،وأخواتإخوانفنحنولذلكالواحد،الخالقعبادجميعا

إنسانانجرحوعندماأنفسنا،إلىنسديهفكأنناأختناإلىأوأخيناإلى

علىولكنهالجسد،فيجرحاذلكيكونلاوقدأنفسنا،نجرحفإنما

الذينمنإنسانانسعفوعندماوالفكر،،النفسفيجرححالكل

نقاطألأنفسنانهبفإنماالمحنةمواقفمنموقففيبيننايعشمون

عندما،يومذاتولكن،اليومليس!ربما،النجدةمادةفيإضافيا

.العونعلىمعتمديننكون

الموضوعيةالمحبةموضوعفي،فيزوكشيبييروويكتب

تحتلالتيالمحبةتطلالأعلىالوعيصعيد"ومنقائلا:،الحقيقية

وهذاالفرد.علىلطلمثلماالمجموععلىوالمركز،المحورنقطة

المختلفة،النظروبوجهات،وبالحاجاتبالوجود،تعترفأنهايعني

ومسفممفترضأمرأنهاعلىالمخلوقال!كللدىالإبداعيوالتفتح

المنظورمنتنشأالتيالحاجاتإشباعالأعمىمحاولةتحاولولا،به

الذكي،الفهمجناحايحملهاالمحبهفهـذه..المحدود.الشخصي

".ومنسجمملائمتصزفإلىوتفضي

نألكبذفلاحياتكفنمنالتمكنإلىتطمحكنتوإذا

نألكبدولا.الحقيقيةالقلبيةالمحئةطورفي،الزمنمع،تدخل

بنيعيشونالذينالبشركللقلوبالمفتاحأنهاوعيكإطارفيتدخل

هذاواستخدامالحقيقيةالمحبةإفاضةإمكانيةيدكفيوأنظهرانينا،

الصدد.هذافيالمفتاح

الأمورتلتويالد!ةوجهعلىالنقطةهذهفعند،ذلكومع

الأغلب،على،يكونونلاأنهموذلك،الناسمنكثيرعندوتتعقد
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حياتكنثط132

فيإلاالمحبةحقبينهميعيشونالذينالبشريحبواأنعلىقادرين

الآخروذاك،البلاهةفيمفرط.إليهمبالنسبةفهذا،،نادرةحالات

لافهم...إلخ،برأيهمتمسكمعاندوراءهوالذيينبغىمافوقممل

ويرون،الضعفونقاطالنقائصإلأالأولالمقامفى،الاخرفييرون

التمققولاجانبهمنالاحتراممنالكافيالقدريلقونلاأنهم

منبدلا،الاخرإلىيبعثونأنهم:والنتيجة،المحبةولا،والمجاملة

أنهميعونلاوهم.واللامبالاةوالرفض،باللامحبة،القلبيةالمحبة

.يزرعونماسيحصدون

فهم،سلبيةهحبةدورةفيأنفسهميجدونالذينالبشرمنتحصىلا1دأعدهاك

1لقلب،منمحبةأيضا،هم،يجدونلانمهمذلكونتيجة-قلبهممنيحبونلا

للآخرين.القبي!ةالمحبةمنحصلون1يولاولذلك-قبي!ةمحبةعلىيحصلونولا

دمتماعليكينطبقلاالمثالهذاإنبالقولالانلعترضوقد

مرةذاتتتقصىأنلكينبغيالحالةهذهوفي،المحبةوتلقىتحب

ومنحقا،معهمتعيشالذينالناستحبتراكهللترى،الأسباب

عينيك،نصبسعادتهموتجعل،همكماتتقبلهمأنوتستطيع،القلب

المحبةولمنح،لطورهمتشجيعأجلمنللتضحيةمستعداتراكوهل

نأوسعهمفييعودولا،صحتهموتتداعىالمرضينتابهمعندمالهم

والعاطفة،الحسابمنكثيرأ،ريببلا،هناكأنأمشيئا،لكيهيئوا

محبباتكونعندما:طريقةعلى،ذلكوراءيختفيان،والرغبةالدنيا،

أحبك.ذلكعندأريد،ماوتفعلإلي

نأوهوواحدا:شيئادائما،أعيننا،نصبنضعأنلنا،بذولا

عندماإلالناينفتحلابيننايعيشونالذينالبشرمنالاخرينقلب

وكناالمنافقينأبرعكنالووحتىمنا،الحقيقيةالقلبيةالمحبةتنساب

وقد-بهذاالآخرونيحم!قسوفأنفسنا،نخدعأنعلىحتىقادرين

علىاللاشعورإطارفيسيكونولكن،وعيهمإطارفيذلكيكونلا
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المحبة

تستقرفي

القلب

محبةهداءإ

القلب

133لإتقان1والتمكنفلسفة

أنهغر،وانفعالاتهالآخرعقليخدعأنالمرءيستطيعوقد.حالىكل

قلبه.يخدعأنيستطيعلا

الكاتبويقولى.المحبةمستقر،العصورأقدممنذيعد،والحب

الناسمن"كثير:السبعةالفكريةالنجاحقوانين:كتابهفيشوبراديباك

المعالم،مهزوزعائماعاطفياعضواالقلبيحسبونبيننايعيشونالذين

الوحدةإلىينزعوهوحدسيفالقلب،كذلكليستالحالولكن

بعضوفي..ما.سياقضمنشيءكليرىوالقلب،والشمولية

علىبمقدرةيتمتعأنهغيرلماما،معقولغيرالقلبيبدوالأحيان

بابفييدخلماكلمنتلاؤماوأفضلبكثيردقةأكثرالمعالجة

".العقلانيالتفكير

نتلقئونحن-مرةذاتكهذهخداعمناورةتفلحعندماوحتى

لاقدالرذفإن-كانماكائنا,Lموقتفيالإهانةعلىالملائمالرد

غد.بعدأوغدا،،بالغبيقين،يأتيولكنهاليوميأتي

ليسبقوقد،المحبةويلتمسالمحبةإلىيحتاجإنسانوكل

الجديدةالألفيةتدخل"كيفكتابيفيالموضوعبهذاالاشتغال

فىيعيشونالذينالبشرحاجاتتححسسفعندماهذاوعلىناجحا".

البشرهؤلاءقلوبتفشحسوف،القلبيةبمحبتكوتساعدهم،محيطك

لنفسك.عليهاتستحوذأنوسعكفيوسيكون

".حياتك!رصيدإلىإضافيةنقاطاجمعتقلبكمحبةللاخرينوهبتكلما

أصابتكأوالأزماتمواقفمنمومففييومذاتوقعتوإذا

الإضافيةالنقاطتستخدمأنوسعكفىكانالقدرضرباتمنضربة

لمنيستحسنأمروهذا.السلبيةالنقاطمعالمقاصةعمليةلإجراء

!النقاطهذهمثللهتكنلملمنيستحسنولا،إضافيةنقاطلديهكانت
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134

جميعانحن

إخوة

وأخوات

المرءمحبه

لنفسه

جاتكنثط

محبةللآخرينيبذلواأنيسزهمسوفالناسمنفريقوهناك

الحبكامنمن،ضئيلجدقدرإلآلديهمفليسذلكومع،القلب

من،قبلمن،أنفسهمهميعرفوا،لملأنهمربماوذلك،الداخلى

الحب،منالقليلإلأ،شريكتهمأو،شريكهم/أووالديهمقبل

فيثقيلاموقعا،للآخرينقلوبهممنالحبإيلاءيقعالبشروهؤلاء

.الأحيانمنكثير

نكونأنوهي،الرؤيةطريقهالأحيانمنكثيرفي،تسعفوهنا

عنبعضنامنفصلاأنفسناإلىننظرلاوأنوأخواتإخوةجميعانحن

وأمختلفةبشرةألوانأو،مختلفةأجساملناكانتهـانحتى،بعض

ليستفهذه،مختلفةاجتماعيةخلفياتأو،مختلفةشخصيهخصال

الحياةفنمنالتمكنإلىالطريقفيوالطامح.خارجيةمظاهرسوى

وإليهجميعا،صدرناالخالقهذاوعن،اللهيسمىخالقاهناكأنيعي

جسدناأنفسناعن"طرحنا"نكونأنبعدحياتنا،نهايةفيسنعود

انطباعلديككانأوهذا،فيشكوكأيةتراودككانتهـاذا،البدني

مراجعبدراسةأوصيكفأنا،القليلإلآهذاعنتعرفلاأنكمؤداه

.الموضوعهذافيمتخصصة

لهلائذالآخرينتجاهحقيقيةالقلبمنبمحبةيحساقالمرءيستطيعلكي

قبط.مننفسهيحب1قوسعهفييكوناقاولا

لأنفسهممحبتهمبصددهائلةمشكلاتيواجهونالناسمنوكثير

:محددةأقوالإلىبالاستنادهذايقزرأنالمرءوسعوفي،الملبمن

أصفعأنالممكنمنكان"لقدأو:!"،بالفعلغبيئأننيفيشك"لا

هذاإلىطيبامعيتكونأنأستحقلا"أنا:أوهذا!"،علىنفسي

الحدإ".
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محبةمنح

وتلقيهاالقلب

135والإتقانالتمكنفلسفة

النوعهذاتستعملأنإلىنفسكأنت،تميلأنلكقذروإذا

بمزيدتدرسأنفعليك،الأخرىبعدالمرة،الأقوالأوالأفكارمن

وتربيكتبا،تدرسوأن،نفسيأحب"كيف:موضوع،التفصيلمن

تواجه،فسوفهـالأأكبر،المحبةمنقدرانفسكتوليأنعلىنفسك

للبشرالفعليةالمحبةإيلائكصددفيمشكلات،الأخرىبعدالمرة

معهم.تعيشالذين

حقا،المحبةإيلاءعلىقادرا،الإجمالوجهعلى،كانومن

"مستوىعلىفسيعيشيأخذها،وأنالقلبمحبةيمنحأنيستطيعأي

نأ،المرحلةهذهبلغالذيالإنسانشأنومن.رفيع"المحبةمن

والثقة،والأمن،القلببدفءومفعم،محبوببأنهالدوامعلىيشعر

فيالسروريجد،والاستقراروالثبات،والعافيةالصحةواكتمال،بالله

منالآخرينومعنفسهمعأمورهوتستقيم،والكبيرةالصغيرةالأمور

مفعمبأسلوبويتصرفويفكر،ظهرانيهمبينيعيشالذينالبشر

الناحيةمن،يمكنولا،المحبةمنهوتشع،الكثيرونويحبه،بالمحبة

ذات،ذلكمع،حدثوإذاشيء،بأي،طورهعنإخراجه،المبدئية

إضافيبقدرالسيىءالوضعهذايضاهيفهوطورهعنخرجأن،مرة

وللخلؤ.،وللآخرين،لنفسهالمحبة-المحبةمنزائد

فنمنالممكنإلىالطريقفيهوالذيالإنسانشأنومن

المحبة،منباطراد،يزدادبقدريخرجأنعلىيتدربأن،الحياة

ويملك،ترعاهعلياقوةقبلمنمحمولأنهيشعروهو،ويستعمله

ظهرانيهم.بينيعيشالذينالبشرولقلوبلقلبهالصحيحالمفتاح
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نفادمتلازمة

الصبر

مالالوقت

!.ريدأ

التحتيحيالصبر

كبيراعددايجدالحاضر،مجتمعنافيحواليهالمرءينظرعندما

نأيستطيعونلافهمالصبر،نفادمتلازمةمنيعانونالذينالناسمن

بصبرالآخرويقاطعونشيئا.لهمالمرءروىماإذابهدوءيصغوا

تؤذلمإذاأو،الصندوقأمامللانتظاريضطرونحينوينفعلوننافد،

تقملمإذاالغيظويتولاهمالفور،علىمطعمفيالخدمهلهم

السائقينطلقلمإذاأو،الكافيةبالسرعةالتقريربنسخالسكرتيرة

بالسرعةالأسهمأسعارترتفعلمإذاأو،الكافيةبالسرعةبالسيارة

الكافية.

شعارعلىيعمشونالذينالناسمنالزيادةمطردعددويوجد

الضغط،تحت،بذلك،والآخرين،أنفسهمويضعون"كالمال"الوقت

يسيرأنشيءلكلبدولا،الترفموادمنمادةإلىالوقتويتحول

إلىالموضوعالزمنيالجدول!ويتحؤل،بسرعةإنجازهيتمأو،بسرعة

كميةإنجازمنليتمكننفسهالإنسانويجهد،والإرغامللقسرمشذ

انتهتإذالهوالويل،الزمنىالإطارهذاخلالإليهالموكلةالمهمات

الصبرنفاديكونهنالك!والتأجيلالمماطلةمنأشكالىإلىالمسألة

مسبقة.بصورةمبرمجينوالغيظ

الارتقاءيريدونالذينالناسمنبالازدياد،اخذعددأيضاوهناك

يريدونفالقوممطرد:نحوعلىيزدادارتفاعإلى،يمكنهممابأسرع
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لإتقانا

إلىيحتاج

روئة

137والاتقان1لتمكنفلسفة

المؤسسة،قيادةيتولوا،وأن،قلائلسنينخلالالإدارةإلىيصلواأن

شهرةذويونجوما،السوقزعماءيصبحواوأنمبيعاتهايضاعفواوأن

إلىيصلونالبشرهؤلاءيكادولا...إلخالفيلا،يملكواوأن،عالمية

تتطورلموإذا،التاليالهدفإلى،أخرىمرةيطمحوا،حتىهدف

عنتنمأفعالردودعنهمتصدريتصورونهالذيالنحوعلىالأمور

بأقدامهم،الأرضويضربون،الغيظمنينفخونهمفإذا:الصبرنفاد

،الطبولتدقكماالمنضدةعلىويدقون،وهناكهناعيونهمويديرون

ويزجرونالمحنقينوالمغيظينالمستثارينأفعالردودعنهموتصدر

معهم.يعيشونالذينالبشرويؤنبون

يححلونالذينالبشرعددانخفاضمطرد،نحوعلىويزداد،

ينضجأنإلىالأمور،تتطوركيفليرواالانتظارعلىبالصبراليوم

علىالضغطيمارسونوهمما،مسألةلتحقيقالفرصةوتتاحما،شيء

وتبدو،الأمامإلى،وطاقتهمقوتهمبكلمابشيءليدفعوادائمنحو

وفي.ضيقأنبوبخلالمنبالونايمزرواأنيحاولونكأنماالمسألة

وأ،يتدثئالبالونويظلمعوجا،سيراالمسألةتسيرالأحيانأغل!

يستبدلوالكي،قبلمنالوقتلأنفسهمأتاحواالقومأنولو.ينفجر

منخلالهمنالبالونيمزأنلأمكنواسعا،أنبوباالضئقبالأنبوب

التأنىإلىيحتاجالمتقنالشيءأنوذلكتعقيد.ولامشكلهدون

كبديصيبنحوعلىالقديمالمثليقولهماهوكلههذالأن،والزوية

الحقيقة.

بأنواثقامطمئنا،المرءيكونوأنالهدوء،علىالحفاظيعنيبالصبرالتذزخ

النجاحواق،الصحبحمسارهافيستجري،كانتماكاتنةالقضايا،منقضية

وان،الوقتهذاانتظازوالجهدالعناءيستاهلمماواق،وقتمسائةإلآليسر

قضيته.عندتابتاالمرءيظل

يقتضيكما،معهتتلاءمإيجابيةعقليةيقتضيالموقفهذاومثل
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ملعوا

قةلإعاا

عرالتذ

بالصبر

ذكيتكليك

فثطحباتك

حياتنا.توجيهفييشاركأعلىنظامبحكمةمعرفة

ربماذلكعند،المتوقعةبالسرعةمثلا،،نجاحيتحققلاوحين

إلىالزمنبهيمتدأنللمرءفائدةالأكثرمنأنهفيذلكسببيكمن

من،وقتأقصرفيالمسافةيقطعأنمنخيزفذلك،النجاحيأتيأن

أساسلهكانرويدارويداالنجاحإلىوصلومن،المائةإلىالصفر

يققدولن،عليهومقدرةمنهتمكناأكثرسيكونأنهكما،متانةأكثر

الذينالناسمنفريقعندالحاليكونكماالأمورعلىالسيطرة

وضحاها(1.عشية"بينالمشاهيرمنيصبحون

وقتهاإلىتحتاجالأموربعضأنيعيأنللمرءبذولا

الوقت.هذالهاأتاحإذاصنعايحسنالمرءوأن،ببساطة،الضروري

الحقيقيةالأسباب،الأولىاللحظةمنذللمرءتتبينلاالأغلبوعلى

يرجععندما،فحسببعدوفيما،الصورةهذهعلىهذاتجعلالتي

نأالأفضلمنكانلماذايدرك،سنينبعدالوراء،إلىبنظرهالمرء

غيرها.علىلا،الصورةهذهعلىالمسائلمنمسألةتتطور

عقلناأوالعليا،ذاتناتحيطأنمنلا،-،يحدثأنالممكنفمن

الضرريلحقما،شيئايمدر،أويستشعر،أوما،بشيءالباطن

التجارةعالمفيأزمهأواقتصاديا،ركوداذلككانوربمابمشروعنا،

خططناالذيمشروعناتؤخرإعاقةبعوامل"يبدث"ولذلك،والأعمال

تدفعأنوتريدالصبر،نفادعنتنمأفعالردودعناصدرتهـاذا،له

المسألةتكونأنالممكنفمن،تأجيلودونما،قوةبكلبمشروعنا

مقابلفيبالصبر،تذرعناولوإخفاقا،،ذلكمنبدلا،نعانيبحيث

موعدفيالمشروعلتحقق،للمسألةالطبيعيالمسارنفسدولم،ذلك

المقابل.في،بنجاحولكن،الحقيقةفيتأخراأكثر

السلبمةوبينبالصبرالتذرعبينيخلطأنللمرءيجوزولا
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يؤتيالصبر

ثماره

الهدوء

والطمأنينة

طريقعن

الصبر

913والاتقانالتمكنفلسفة

ذكيا.تكتيكايكونأدتإلىأقربهوبالصبرفالاعتصام،المجزدة

لاالمسألةمسارأن،يحسأو،ويدركما،ششايبلغأنيريدفالمرء

نأمنأكبرالمقاومةأشكالأنأو،فيهالمرغوبالشيءإلىينتهي

كتابي:ذلكفي)انظرغريزتهطريقعنالمرءويستشعرلها،يتصدى

فيبعدتنضجلماالمسألهأن،حدسهطريقوعنالمنتصر(غريزة

ذلكومع،الزمنمنهنيهة"السلاح"يلقيولذلك،الراهنةاللحظة

فيحاضرازالمافالهدف،الهدفعنالمرءيتخلئأنيعنيلافهذا

التحقيقليحققه،أفضل،جديدةفرصةينتظرالمرءولكنالذهن

الناجح.

المسألةتنتهيرأيناهالذيالنحوعلىبالصبرالمرءيتذزعوعندما

الإيجابمةانارهاتحدث،متوقعهغيرأحداثإلىالأحيانمنكثيرفي

فجأةيلتقيأنللمرءيمكنفقد:عابرةبصورةطرأتالتيالقضيةعلى

يطمحالذيالمشروعلحقيقيمكنهاالتيتماما،الملائمةبالشخصية

فيأرباحايحققأو،إرثعلىيحصلأنفجأةللمرءويمكن،إليه

،تجاريمحللافتتاحالضروريالمالرأسإلىيصلبحيتالأسهم

معالدقةوجهعلىيتلاءممنزلعليهيعرضأنفجأةللمرء،ويمكن

قدالصبريكونوعندئذبعيد.عهدمنذإليهيتوقالذيالأحلاممنزل

حين،الأوقاتمنوقتأيفيالنجاحيأتيأنأحسنوما،أكلهاتى

أبدا.مجيئةفيارتابقدالمرءيكونلا

التذزعفنيتقنكانومن،هائلةمزايايتيحبالصبروالتحلي

عنبالفعلشيءيخرجهولنأحد،ولابعدشيءيضيرهفلنبالصبر

على،لهفسيتوفرالصبرعلىنفسهربىومن،تماسكهعنأوطوره

وسيتمتعوالاطمئنانالهدوءمناحتياطيرصد،الزيادةمطردنحو

صبرفيننتظروعندماوفكريا،نفسيامنهيستفيدمتينانفعاليبأساس

نستمتعأننستطيع،داكنةزرقاأشجارهاعلىالخوخثمارتصبحأن
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لاماالدالاي

أنجلوميكيل

فشطحياقك

مقابلفي،نكونوعندما.بالحموضةالمشوبةالحلوة،اللذيذةبنكهتها

سيكون،النضجنصفمنحالةفيونلتهمهاالصبر،نافدي،ذلك

.المعدةفيتشجناتلناويسببحامضأ،مذامها

لاما،الدالاي،والزمنيالروحي،التيبتأهلزعيمكتبوقد

منما..".:الصبرموضوعحول،الإنسانيةكتاب:كتابهفييقول

معهابهاتأتيالتيالصبر()=الأناةمزايامنمزيةأهمأنفيشك

التيالمعاناةضدقويتريافمثلآثارهاتحدثأنهافيتكمنإنما

الذي،الداخليلسلامناالأكبرالتهديدوهو-والغيظالاستياءيمثلها

هوالصبرأننقررأنبالفعلنستطيعونحنسعادتنا.بذلكيهدد

للاستياءالمدمرةالاثارضدالداخلمنأنفسنالحمايةوسائلناأفضل

."والانفعال

،تتصورهالذيالنحوعلىالمسائلمنمسألةتتطورلاوحين

لديكيكون،الكافيةبالسرعهإليهالمرءيطمحالذىالأمليتحققولا

الصبر،نفادعنتنمأفعالردودعنكوتصدرتغتاظأنفإقا:الخيار

بالثقة،مفعمةنظرةالمستقبلإلىوتنظرمطمئناهادئاتظلأنوإقا

مستوىفسيرتفعالأولىالحالةفيأما".وروية"بصبرهدفكوتتابع

الحالةفيوأما،وعافيتكبصحتكالضرروستلحى،عندكالأدرينالين

والنفسيةالجسديةصحتكوعلىالداخليتوازنكعلىفتحافظالنانية

فأنت.العالمإلى،مستبشرة،مطمئنة،هادئةنظرةوستنظر،والفكرية

العطش،تسببالتيالمس!افاتحتىتحتملأنعلىبالممدرةتتمتع

إليه.تطمحالذيالهدفإلىتصلأنلمجرد،الحرجةوالمواقف

فيمركزيةنقطةيصبحأنبالصبرالتذزعينبغيالسببولهذا

خصلةوالصبر،حياتهفنمنالتمكنإلىيطمحالذيالإنسانحياة

إذاويدعمهابنيانهايستكملأنللمرءبدلاالتيالإيجابحةالخصالمن
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شيءكلليسأنهيدركأنبهويحسن،الحياةفنمنيتمكنأنأراد

لهماوالأشياءالحياةأنيدركأنيجببل،اتفقكيفماأمورهتستقيم

نأالخاصةوالتصوراتالرغائبشأنمنوليس!.الخاصإيقاعهما

الناحيةمنمتأخرةجدتكونأنإفافهي،الإيقاعهذامعلنسجم

نوعهابحكمتنسجملاأنوإما،مبكرةجدتكونأنهـاما،الزمنية

فبعض.الراهنةالساعةمواقفمنمعينةمواقفمعوطريقتها

فيالمرءوليفكر،مشروعاتهمفيفأخفقواعصرهماسمبقواالمخترعين

على،طائرةعشر،السادسالقرنمنذصممالذيأنجلو،محكيل

يمكنلكي،سنةثلاثمائةبعدإلآتنضجلمفكرتهولكن،الورق

تحقيقها.

تتعلق،،جامحةجنونيةأفكارلديناتكونأنالممكنمنولكن

،باختراعأو،لمؤسسةجديدةببنيةأو،جديدينفسلمأوبكتابمثلا،

نأالأحيانمنكثيرفي،ذلكمعنستطيعولاسلاما،أكثربعالمأو

لنايجوزلاوعندئذتوقعناها.التيبالسرعةنحققهاأوأهدافنا،نحقق

جانباشيءكل،الأحوالمنبحال،نطرحأورؤانا،عننتخلىأن

البشرلأن،الغيظيتولانالأنمبررلاإذهمتنا،فيبتثبيطنشعرحين

ولاالحد،هذاإلىالأفقمحدودوظهرانيهمبيننعيشالذين

أفكارناتعنيهاالتيالمزايالدركونلاالمسؤولينولأنيساندوننا،

ونواصلبالصبرنعتصمأنحينئذلنابدولا...للمجتمعبالنسبة

أكثرإنهميقالالذينأولئكأننعلموأنوإصرار،بمثابرةطريقنا

تعبئةنزدادلكيويتحدونناما،بمعنىالصبريعلموننالنا،إيذاءاالناس

ما"كثيراإصابةأئماقولهفيفأصابشوبراديباكقالومثلمالأنفسنا،

معفمينا!".أكبرهملناالمعذبينأكبريكون

وأهدافنا،وأفكارنا،ومشروعاتنا،رغائبنا،أننعيأنلنابذولا

حياتنا.إيقاعمعتتلاءمعندماإلاتحقيمهايمكنلاتحقيمها،نريدالتي

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



142

اللحظة

الصحيحة

الصبرأهل

معاصرون

مستعذبون

جاتكنئط

أمامناتوجدبأحجيةمقارنتهيمكنحدةعلىالمواقفمنموقففكل

أرادومنبالاخر،يلتحمجزءوكل:تحصىلاالتيالضئيلةبجزيئاتها

بذلك.توفيقايحرزفلنآخرجزءإلىخاطئااللغزمنجزءايضئمأن

منبلغتقداللغزصورةتكونأنإلىينتظرأنلهبذلاوعندئذ

.الصورةفياللغزجزءيوضعأنعندهيمكنمبلغاالتطور

اللحظةتحينأنإلىبالصبر،والتذرعالانتظار،منوالتمكن

علىإتقانهيترتبفن،معينهدفتحقيقالممكنمنليكونالمناسبة

يجعلسوفإنهإذ،الحياةفنمنالتمكنإلىيطمحالذيالإنسان

لاأشكالىمنبذلكنفسهيحزروهو،سهولةوأكثرنجاحأأكثرحياته

.والصراعالتشنجمنلهاضرورة

منكثيرانفسهعلىيوفرفسوفبالصبرهتززعأ،تكتيكيةانطلاقةينطلقكانمن

.والجروحالإصإدات

خلافا-الصبرأهلمنبيننا،يعيشونالذينفالبشروبالمناسبة

جوهرهم،فيالمستعذبينالمعاصرينمنيعذون-الصبرلنافدي

هو،لهكانتومن،العموموجهعلىبالتقديرصحبتهموتحظى

البهجةبواعثمنيعدكميعلمالبشر،منالصبربأهلعلاقة،نفسه

الأعصابتوترمنويخلو،الوقتلديهيتوافرامرئإلىتتحدثأن

غيرالأمورمنيعدوكم.محذثهمعويسترسليصغيأنويستطيع

ينظرأبدايظلبامرئعلاقةللمرءتكونأنذلكمقابلفي،السارة

لابحيثجداضيقالوقتلأن،وعصبيةاضطرابفي،الساعةإلى

فييسترسلأنويستطيعالصحيحالوجهعلىيصغيأنلهيتاح

بل،الإنسانهذامثلصحبةفيبالارتياحالمرءيشعرولا.الحديث

بحرية.تطورهواستكمالتفتحهيعوقبمايشعر
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الصبرنفاد

الطابورفي

أمام

الصندوق

الصبرنفاد

المرارة

بالمرخر،

143والاتقانالتمكنفلسفة

النافدالصبرأوليالب!نمرمنبالكثيريحفلالذيالمجتمعوفي

القلقمنكبيربقدرمشحونجوإلىالأحيانمنكنيرفيالأمورتنتهي

علىحتىسلبياتأثيرايؤثرأنيمكنهوالتوتروالاسحثارةوالاضطراب

علىملاحظتهيمكنأمروهذا.والرصانةالاتزانذويالصبورينالبشر

طابورفي،صندوقأماممثلا،المرء،يقفعندماللغايةحسننحو

كانفإذا.الغيظتولآهمالذينالصبر،أوليغيرالناسمنكثيرفيه

بالانفعال،فجأةيشعر،هوإذاالهدوء،كلهادئاالانحتىالمرء

فنفاد.صبرهينفدلأنسببأيلديهيكونلاعندماحتى،والغمظ

المناخوتسموالغيظ،بالاستثارةالأغلبعلىترتبطسلبيةطاقةالصبر

البشر.بينالقائم

بينبناء،،مستحسنمناخداتمايسودبالصبر،،بينهمفيماالبشر،يتعاملحيثما

البشر.

مستثارأو،الضغطتح!موضوعبأنهيشعرأحدمنوما

بالمحبةمفعمةمعاملهيلقئأنإلىأقربأنهيمنمعربل،ومحبط

البيئةوفي.مسروروراض،إيجابيةاستثارةمستثاروبأنه،والفهم

يتطورأنامرئكليستطيعبالفهمالمفعمينالصبورينبالبشرالحافلة

امرئكلويحس.تطورهيستكملوأنالجوهرحيثمنأفضلتطورا

.وبالحياةبالإبداعالسرورمنبالمزيد

الأولونأما؟الصبورينمنالصبرالنافديالبشريمئزالذيفما

مستفزين،ويكونون،المزاجمتكذرالأسارير،مقطببوجهفيتميزون

منخاليةبملامحفيتمثزونالاخرونوأما،عندهممودةلا،مضطربين

فماالأولونوأما.وموذةوطمأنينة،شفاههمعلىوابتسامة،التوتر

فيتمتعونالآخرونوأما-المرةبعدالمرة،الغضببهميستبذيزالون

.الحياةمنإيجابيوبموقفحسنهبصحة
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الثروةوعي

والوفرة

الإنسان

الشهم

افعالردود

الإنسان

المطمين.

الانسان

الضيق

ينفعلالصدر

شيءكلمن

المثريةالشهامة

السماحة،وانعدامالصدروضيق،الشحنقيضهيوالشهامة

منالعريضالكاملالثراءمنيمنحواأنالشهامةأوليالبشرشأنومن

ودععمش:شعاريصحإليهموبالنسجة،وجوههموئواأينما،حولهم

مشاعريعرفونلاالطرازهذاإلىينتمونالذينوالناس.يعيشغيرك

الشخصية،الطاقاتأو،الماديةبالقيمالمتشئجالتشبثولا،النقض

فيينطوونوهمنفسا،بذلكويطيبونالآخرينيعطواأنويسرهم

على-والوفرةبالثروةأبدا،ينتهيلا،طبيعيوعيعلىأنفسهم

الذين،والتحذلقالصدروضيقالشخأوليالبشرمنتماماالنقيض

والنقص.بالفقرطبيعماوعيانفوسهمقرارةفييحملون

لصدرالتيالأفعالردودكانتطبيعتهبحكمشهامهذاكانومن

لهأفصح.إذابسهولةيعفوالذيالمطمئنالإنسانفعلردودهيعنه

العديمالصدر،الضيقالإنسانفإنذلكمقابلوفي،فيهرأيهعنامرؤ

أعماقهأعمقفيبالإهانةويشعرالذهببميزانكلمةكليزنالسماحة

"ماذاضاحكا:يقولأنالشهمالإنسانشأنومننقد.أىحيال

شيءكل،التاليةاللحظةفي،ينسىهووإذاهذا،يعنيأنيفترض

جديد(1.من

الأسعارمنشيء،كلمنفينفعلونالضئقالصدرأولوالبشرأما

زادتالتيالصندووأمينةومن،أخرىمرة،الارتفاعإلىعادتالتي
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التفكير

التنافسي

العمال

الضيوف

مناينتزعون

العملطرق

145والاغانالتمكنفلسفة

يكفيمايوليهملاالذيالشريكومن،القروشمنعشراحسابهمفي

أثناءتمثيلهمتتولىأنترفضالتيالزميلةومن.الاهتماممن

...إلخ،يكفيماودتهمنلهميبذللاالذيالطبيبومن،إجازتهم

سماحتهم.وقلةصدرهمضيقمن،الاخرينلدى،ويشكون

زرعواالذين،أنفسهمهم،أنهمالصدد،هذافي،يغفلونوهم

منالقليلإلأشريكهميولوالمأنهموذلكمماثلا:شيئا،قبلمن

قضائهاأثناءالزميلةتمثيليتولواأن،ببساطةورفضوا،،الاهتمام

ولمالوق!،منالقليلإلآللاخرينيهبوالمأنهمكماإجازتها،

هم،كانوا،لقد.والإعراضالصدمعاملةوعاملوهم،إليهميصغوا

نتيجةيجدوا،ولم،الصدرورحابةالسماحةعنبعيدين،أنفسهم

صدر.رحابهأيضا،لذلك

،يمتلكونمابقلةالشعورمناليوميعانونالناسمنوكثير

الحياةأنويشعرون،يمتلكونمايفمدواأنمنالخوفويتولأهم

هذاأنغير.النقصفكرةأسرىويظلونصدر،وضيقبشحتعاملهم

كانومن.الصدروضيق،التنافسيوالتفكيرالحسدوباءهوالتفكير

ذرعايضيقفسوفالصدر،وضيقالشحعلىمبنياتفكيرايفكر

عديميكونماوكثيراسريعةضربةيتلقىمنأفعالردودعنهوستصدر

الضيقالصدرأوليالبشرشأنومن،مكانهأجلمنيكافح،التسامح

لاوأن،لهممنافسأنهعلىبينهميعيشإنسانكلإلىينظرواأن

محنة،فيامرؤهناكيكونحينللمساعدةاستعدادعلىيكونوا

ذإ،أساعدهأنليينبغيلماذاأبداليتبين"لا:قاسبقلبويقولون

أيضا".أنايساعدنيأحدمنما

منكثيرفيالتسامحوانعدامالصدرضيقيسودالأيامهذهوفي

يتبينأنللمرءيمكنكماالبشر،بينالعلاقاتمضمارفيالأحيان
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العمال

الضيوف

إليناينتمون

فثطحياقك

أوليالبشرأنوذلكالضيوفالأجانبالعمالمثالخلالمنذلك

،الخاصوضعهمعلىخطراالضيوفالعمال!فييرونالضيقالصدر

أماكنمناينتزعون"هؤلاء:مثلأقوال!وثمة،والاقتصاديالمهني

تستحوذالصدروضيقللشحالاستعدادذويالبشرأنيظهرعملنا!"،

ينتزعأناحتمالمنالخوفويتولاهموالافتقار،النقصفكرةعليهم

لاامرئمنأيضاالخوفيتولاهمكماما،شيئاالناسمنأحدمنهم

البلاد.هذهفييعيشأن،نظرهمفي،لهيحق

ورحابةللشهامةالاستعدادذويالبشرفإنذلكمقابلوفي

العمالضدوالدفاع،المخاوفعلىنفوسهملنطوىلاالصدر

خاطر،طيبعنما،حدإلىجانبا،ينتحونبل،الأجانبالضيوف

معهمالبشرهؤلاءيدخلهاالتيالمزايايرونوهممكانا،لهمليتيحوا

،المساعدةعليهميعرضونعندهمالشهامةمنوبروحبلادناإلى

كرامةاحترامالبدهيمنأنويرونوالمأوىالعملإليهمويقدمون

هذاعلىالبشركلتجاهملتزمونأنهميشعرونوهمالبشر،هؤلاء

نأنستطيعلاوأنناضيوفا،إلاهنالسناجميعاأنناويعلمون،الكوكب

الأملاكعلىوكلاءمجردالمبدأ،حيثمنوأننا،شيئا،معنانأحنذ

.والثروات

بملكناالمفرط1لتعلقإلىميلنالمواجهةمنهئذلاأمروالمروءةالشهامةتطوترإن

.الماديومتاعنا

لهذايكرسفسوفحياتهفنمنالتمكنإلىيطمحكانومن

بسهولةيتخلصأنيستطيعولا.الاهتماممنللغايةكبيراقدراالتطوير

،الإنسانأفقتضيقالتيالسلوكنماذجمنأو،الماديةالأشياءمن

كيفيتعفمعندماإلا،الآخرينتجاهالتسامحيظهركمفيتعلموأن

أسرىالضيقالصدرأولوالناسيكونوبينماسخيا.شهمايكون
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-تعالتبرا

صغيرة

كبيرهو

الأسخياء

يهدون

الآخرين

ويهدون

أنفسهم

147والاتظنالتمكنفلسفة

،المرةبعدالمرة،الماديالمتاعويجمعون،الأفقالمحدودتفكيرهم

ولا،بالغهبصعوبهإلأالأشياءعنينفصلواأنيستطيعونولا

نأوالسخاءالشهامةأهلعلىيسهلتقريباشيئايطرحواأنيستطيعون

لهاتكونأو،حسنةحالةفيتكونعندماحتىالأشياء،عنينفصلوا

محذدة.قيمة

يؤدونالناسمنكنيرمجتمعنافييوجدأنهالمعروفومن

يصنفهمأنللمرءويمكن،خيريةمنظماتإلىعينيةأونقديةتبرعات

الذيالسخاءياعأن،ذلكمعللمرء،يجوزلاوهنا.كرماءبأنهم

التبزعاتهذهيهبونلاالناسمنكثيرالأن،بصرهيبهرعنهيتحدثون

مبلغيخصمواأنويستطيعونإيصالا،مقابلهايتلقونلأنهمإلا

الضريبة.منالتبرعات

إلا،الكبيرةبالمبالغيتبرعونلا،أخرىمرة،اخرونوثمة

علىالفضيلةأهلبمظهرليظهرواأوالمجتمعفيسمعتهمليحسنوا

نأيريدونعندماوالتلفازالصحافةيدعونوهم،الخصوصوجه

،الصدارةمركزفيبالوقوفويستمتعون،تبرعهمشيكاتيسلموا

فاضلبعملالمسألةتتعلقلاالحالةهذهفيولكن"الفاضل"بعملهم

منكثيروفيقيمتهمنتجريدهتتمفاضلبعملبل،النيةصادق

أكثرمؤجرمسكنصاحبةقبلمنماركاتبعشرةالتبزعيكونالأحيان

موسر.أعمالرجلقبلمنالماركاتألوفمن

الوجهةمنيرامماعلىأحوالهتسيرلاامرءابسخاءيساعدومن

يهديفسوفالآخروضعتحسينفييسهمومن،الإنسانيةأوالمالية

الشعورعلىيحصلأنيستطيعالمعطيأنوذلكأيضا.دائمانفسه

لاومنالآخر،علىهديتهبهتعودالذيالسرورجراءمنبالارتياح

طاقتهمنأيضا،الإنسانيةفيلأخيهيهببلالمالببذليكتفي
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يبعث6السخا

تياحرلاا

فشطحياقك

العطاء،مستوياتمنأعلىمستوىإلىالصنيعبهذايرتقيبسخاء،

منيحدثالبذلكانماإذا،حياتهرصيدإلىإضافيةنقاطاويجمع

.حسبانأيدونومندلبهكل

علىيعودلاقيمتهمنالمجزدأو،الزائفالسخاءأدنعلى

حياته.رصحدفيإضافيةنقاطلهتكتبلاكماالارتياحبشعورالمتبرع

علىانطواءاالأكثرالبذلأنأرى"إننيلاما:الدالاييقولهذاوفي

فيتفكيرمجرديفكرولاحقالنفسهيرىلامنبذلهوالتفاني

بالاخر.الحقيقيالاهتمامفيتبريرهإليهالدافعيجدوالذيشكر،

مجاليفسحأنيمكنبحيثهدفنا،تركيزمجالوسعناكلمالأنذلك

الأسسمتانةازدادت،الخاصةمصمالحناجانبإلىالاخرينلمصالح

سعادتنا".بذلكعليهانقيمالتي

فسوفالإنسانيةفيلهأخقبلمنبسخاءإليهيهدىكانومن

يتلقاهاهديةيكونأنيمكنوهذا.مستعذببتأثرالدوامعلىيشعر

التقديرلفماتمنلفتةأو،طعامإلىدعوةأو،توقعغيرعلىالمرء

فيمفاجئةمعونةأواخرعلىامرؤيعرضهجذاباعرضاأو،والمحبة

ينفتحوالسخاءالشهامةنتلقىوعندما.الحياةمواقفمنصعبموقف

ونشعرلها،نهايةلاوفرةمنالكونهذافيبماإلحاقناويتمقلبنا

ونكونوالمحبةبالعطاءنشعرإذنفوسنا،أعماقأعمقفي،عميقبتأثر

الفضل.هذايوليناالذيالإنسانتجاهبالامتنانمفعمين

العلياالذاتائضايئيرولذلكما،إنسانعندالعلياالذاتعنتعبيرالشهامة

بنا.الخاصة

الذاتعنتعبير،ذلكمقابلفيفهما،الصدروضيقالشحأما

الأناهوةفيللترذي،لذلكنتيجةن!ستثار،نجزبهوعندماالدنيا،

والسخاءالشهامةذويبالبشركثيراعلاقاتناتموثقوع!ندماالدنيا،
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واحدكل

نأيستطيع

سخيأيكون

لديهكانمن

مماالكيير

فهويبذل

غنئي

سخاءالمرء

نفسهعلى

914والاتقانالتمكنفلسفة

بدرجةتواتراأكثرنحووعلى،اليةبصورةأيضا،نحننفكرفسوف

كما،بموجبهونتصرفوالسخاءالشهامةعلىمبنياتفكيرا،جوهرية

صدرنا.وضيقشحنامنالكثيرالأسخياء،البشربيئةفينفقد،سوف

فيلإخوتناونبذلأسخياءأناساأنفسنا،نحن،نكونوعندما

وامتنانهمسرورهمونشهدمروءتنا،من،الأخرىبعدالمرة،الإنسانية

السرور.منبالكثيرأيضا،نحن،نحسفسوف

ويتضاعف،1نبالجوالمتعددة،العامة1لطاقةلمبدأيخضعقلبنامننبذلهما

إلينا.1ذراجهويعود

بعدنشعرفسوفيشكرنا،لاأولهالمبذوليشكرناأنوسواء

وأغنياء.،البالمرتاحوبأنناذلك

أكادلالأننيالسخاء،أحتملأنأستطيعلا"أنا:يقولمنأقا

فالسخاءهائلخطأفىيقعقولفذلك"يكفينيماإلا،نفسيأناأملك

يكونأنيستطيعامرئوكل،الملكأوالمالبكثرةلهعلاقةلا

حرارةأو،اهتمامهأو،وقتهمن:يبذلهمالديهامرئكللأنسخيا،

وأ،ونجدتهمروءتهأو،تجاربهأو،معرفتهأو،رعايتهأو،قلبه

كذلك!أليس.هائلةكثرةكثير،ريببلاوهذا،،حكمتهأو،طاقته

فالمالأيضا!غنيئفهويبذلمماالقدرهذالديهكانومن

لديكيكنلموإذا.الحميقيهالثرواتمنجزءسوىليساوالملك

ومروءتكبرعايتكتساندهأنوسعكففىمحتاجالتساندالمال

إلايكلفناولاالسهولةبالغةمسألةوالسخاء،وطاقتك،ونجدتك

الشجاعة.فيهونبعثالاهتمامنوليهوأنالآخرنحبأنالقليل

نفسه،علىالمرءسخاء،دائمنحوعلىأيضا،يتضمنوالسخاء

علىيضيقونإنهم.بأنفسهمي!عققفيماكثيراأشحاءالناسمنفكثير
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فشطحبافك،05

"عليك:أو!"الآنإليهمضطرالستأمر"هذا:مثلبأقوالأنفسهم

فنمنالتمكنإلىالطريقفيالطامحشأدنومن!".لديكبمابالرضى

ذاتها.نفسهحيالىسخاءهيمارسأنأيضا،يتعئمأن،الحماة
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داركجان

والتصميمبالحزمالمقترنةالجرأة

الوموفعلىبالجرأةيتحتونالذينبالبشرنعجبجميعاونحن

وأمجازفاتمنيتهيبونولاما،ظلمضدأوقضيةجانبإلىعلانيه

الغابرالتاريخمنأسماءببالناوتخطر.ذلكجراءمنلهمتنجمأخطار

وجانالأسد،قلبريتشاردمثلالصدد،هذافيالمتأخروالتاريخ

المقاومة،مجموعهعضوا،شولوصوفيهانزوالأخوان،دارك

والرئيسالسود،الجنوبأفارقةوزعيمالبسضاء،بالوردةالمسماة

منكثيراالسجنفيخصومهبهزجالذيمانديلا،نيلسون،اللاحق

الحريةمثلالعليا،مثلهميتابعونجميعاهؤلاءكانلقد.السنين

كانواوإن،أعدائهمضدوشجاعةبجرأةويقاتلون،والأخوة،والعدالة

.الأحيانمنكتيرفيبعيد،حدإلىعددادونهم

ومنهم،ما،بقضيةيلتزمونجرأةأولوأناسيوجدأيضاواليوم

تقف،تظلالتي،لايكسترينغأوتاإيبرزفالد،فيالشرطةرئسسةمثلا،

العداءضد،الكلليعتريهاأندونمننفسهامكزسة،سنمنمنذ

ذلك،مقابل،قليلقبلحصلتوقد،اليمينيوالحطزف،للأجانب

هذافيجاءوقد".الفزعدونهايحوللاالتي"الكلمهجائزةعلى

11،بتاريخ،تسايتونغدويتشهزودصحيفةفيصحفيمقالفيالصدد

ألفعشرينتبلغالتي،الجائزةبهذهيتمأن"يفترض:0002أ،2

سبيللاقولايقولواأنعلىبالجرأةيتحلونالذينالبشرلقدير،مارك

حتىالجائزةعلىحصلقدوكان".مريحغيرهوفيما،تجاهلهإلى
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غلازأوشي

جائزة

لشجاعةا

فئطحياخك

شرودر.وريمشارد،كنغهانزاللاهوتيانالان

غلاز،أوشي،المعروفةالممثلةهي،أخرىجريئةسيدةوهناك

أصابهم،مختلفينأناسجانبإلىوالتصميمالحزموقفةوقفتالتي

منذوظلتأمريكا،فيبالإعدامعليهاحكمشابةألمانيةوفيهم،ظلم

هوسبيتسبمؤسسةتلتزمغلازأوشيولكنبراءتها.تؤكدمشين

يكتسبأنفيكبيراإسهاماأسهمتوقد3991،سنةمنذالألمانية

المجتمع،فيجديدةمكانةفيهالخوضيحرمالذي"الموت"موضوع

وهدف"،الشجاعة"جائزةوأ99سنةفيمنحتالتزامهامقابلوفي

خدماتأسدتالتيالمؤسساتأوالشخصياتتكريمال!نمجاعةلجنة

منكثيرفيخفيينوجرأتهاالتزامهاظلوالتي،المجتمعلصالحجفئ

نأالبشرهؤلاءلأمثالالجائزةمنحطريقعن،اللجنةوتريد.الأحيان

بالشجاعة.السلوكعلىالأمثلةتبرزوأن،لقليدهمعلىتشجع

اليومية:الحياةفيتصادفنااليالجريئةالأعمالمنكثيروهناك

بجرأةالجليد،برودهالباردالماءلجةإلىيقفزالذيالرجلفمنها

فييخفيالذيالكاهنومنها،الفروقمنطفلالينقذ،وتصميموحزم

عنهاليدرأموطنهافيوالاضطهادالملاحقةتلقىالمنفيينمنأسرةبيته

متقدمةلهازميلهجانبإلىتقفالتىالموظفةومنها،الوشيكالإبعاد

ومنها،المؤسسةقيادةقبلمنالخدمةمنتصرفأنيفترضالسنفي

ويتصدى،مشاكسونأفظاظأناسيهددهفردمعونةإلىيبادررجل

...بجرأةللمهاجمين

يلتزمعندما،بحتةفكريةقضيهفيأيضاالجرأةشجلئأنويمكن

كماوتحسينهما،المجتمعفيسلبيةعقليةأوتياربتغييرمثلاامرؤ،

سلسلةهناككانوقد(النازية)أيامالثالثالرايشفيذلكيتحققكان

هذا.ضدعلانيةيجاهرونكانواالذينالجرأةأوليالبشرمنبأكملها
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153والاتقانالتمكنفلسفة

كتناميسلبيا،اجتماعياتطوراأيضايكونأنيمكنهذاأنغير

،اليوملدينايوجدالذيالنحوعلى،والعنف،الصراعوألوانالحسد،

الملأإلىيخرجونوالعزموالحزمبالجرأهيتحلودتأناسوهناك

الإنسانيةفيإخولهموعيإلىويرذونالتغيير،منبأش!كالوينادون

التسامحمنمزيدايظهرواأنويناشدونهمجديد،من،ضاعتقيما

.المبادراتوينشئوا

،الأساسمنحياتهلغييريريدكانمنالجرأةإلىيحتاجكما

المجالنحوي!وتجهأو،بنفسهويستقلمهنتهعنيتخقىأنذلكومثال

ثابتين،ويظلون،الجرأةإلىيفتقرونالذينالناسأكثروما.الفني

أجلمنالسرور،منشيئالهمتتيحعادتمامهنفي،ذلكمنبدلا

فهوجديدشيءنحوالتوجهكلنفسهتوجهتومن!فحسبالأمن

وبينما،للمجازفةوالاستعدادالجرأةإلىالخطوههذهأجلمن،يحتاج

وقوعهسبقالتيالمكيفأشكالمنسجنفيالأمنسجينيعيش

فيالأمنانعداماختارمنيعيشركود،حالةفيويظللها،أسيرا

الإبداعطاقةفيتتمثلالتيالخصبةالأرضعلى،المجهولحالة

انعدام"لولاقائلا:ذلكفيشوبراديباكويكتب،الحريةوفيالبحتة

للملل،الباعثالتكرارمجزدالحياةلكانتوالمجهول،الأمن

1(.المهترئةللذكريات

حياتهفيأأمهنتهفيذلكأكانسواء،حياتهفيشيئايغئراقيريدكانمن

المضمارفيذلك9كانسواء،العامةحياتهفيشيئايغيراقازادومن،الخاصة

الدراسيئ،أأ،الحقوقيأأ،الكنسيأأ،السياسيأأ،الاقتصاديأأ،الاجتماعي

،والإصرار،والقوة،الجراةإلىحاجةفيكانالإعلاأ،وساتلمجالفي1أ

فييماثلونهأناسقلهيتاحماوأفضل،والمثابرة،واب!راعةوالحذق،الكفاحوروح

جانبه.إلىيقفونالتفكير
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154

ةألجرا

لجبناو

الجرأةرعاية

بدلاوتعهدها

رعايةمن

المخاوف

عمليات

ةألجرا

حياقكنشط

إلىالمرءيصلأنالممكنمنيكونلنالجوانبهذهدونومن

تخليخطرالمرءيتهددكما،بصعوبةإلأإليهيطمحالذيالهدف

مأمنه،إلىأدراجهعادوربما،الصعوباتظهورعندالهدفعنالمرء

نادما.

الجرأةأولوأماالجبناء؟منالجرأةأوليالبشريمئزالذيفما

شيء،البطولهمنونفحة،والقوةالإشراقمنشيءبهمفيحيط

عندهم،جرأةلاالذينأولئكعنيتميزونإنهمبارز،،خصوصي

اخر،امرئكليقولمايرددونوالذين،والجبنبالضعفويتسمون

،ويتحاشون،بأنهمويتشبثون،عظامهمفييسريعحندهمحزمولا

موهومة.صعوبةكل،خائفين

مننستلهمأنناونشعر،الإعجابنظرةالأؤلينإلىننظرونحن

إنهم.العملإلىويدفعناالارتياحفينايبعثماوقوتهمجرأتهم

لأنذلكأنفسنا.فينراهأنيسرناأنخليقاكانمالنايعكسون

ومعأيضا،مناكلفيموجود"الجرأة"هوالذي،الطبيعيالاستعداد

ومن،حياتهممدىعلىالكثيرينعندالجرأةكميةلقلصتفقدذلك

يتعفدونكانواأنهموذلكبعيد،حدإلى،الخارجيةالمؤثراتخلال

اسمعدادهميتعهدواأنمنبدلاأزرها،ويشدون"مخاوفهم(1بالرعاية

فماذلكومع،حياتمهمعلىتهيمنالمخاوفباتتبحيث"للجرأه"،

يحتاجولكنهبعد،منلديهمموجوداللجرأةالطبيعيالاستعدادزال

وتقوية.جحديدإنعاشإلى

علىالحفاظبموقعيستبدلأن،ذلكأجلمنللمرء،بدولا

،بنظرهوالإعراض،والتقبل،والتحملوالجبن،والصمتالسكينة

والتذكير،،والعزمالحزمعنالمعبربالكلامالنطقموقع،والسلبية

وهذا.للمجازفةوالاستعداد،والكفاح،والمقاومة،والمطالبة
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155والاتقاناتمكنفلسفة

"عملياتمنجئمعددطريقعنفعالتةالطردتىبأكنريحدثالاستبدال

نلاحظهاأولأنفسنا،نبدعهاأنإفاالتيوالكبرىالصغرى"الجرأة

فيناالجرأةبطاقةإحساسناازدادوكلمالها.الفرصةتتاحعندماطوعا

فنغدوداخلنا،فيالجرأهلكامنتدعيمناازدادلها،لغذيتناوازادات

على،ونحعرفلأنفسنااحتراماونزداد،العموموجهعلىجرأةأكثر

بالشعورونمسمتع،الحقيقيةالخاصةقوتناعلى،الزيادةمطردنحو

.جرأهأولوبأننا،الرائع

أةلجرا

مةلمقاواو

تشوفباغور

جرأتهمطاقةويضاعفونالجرأةأولوالبشريجتمعوعندما

عندئذويكونون،عاليةمئويةبنسبةأيضاأهدافهميحققواأنيستطيعون

اقتصاديه،،شاملةتغييرات،بأنفسهميحمقواأنمنيمكنهموضعفي

مثل،ذلكإلىيوفقونلاحينوح!ى،اجتماعيةأو،سياسيةأو

الذي،شتاوفينبرجكونت،شينكحولالتفتالتيالمقاومةمجموعة

التاريخيدخلون،02،74491،فيلهتلراغتيالهمحاولةفىأخفق

الخالدينسلسلةوسطفيمكانالأنفسهمويضمنونبارزهشخصيات

جريء.لعملحيامثلاالأبدإلىويظقون.الجرأةأوليالبشرمن

سبيلعلى،ذلككانكما،فحسبجزئياتوفيقايوفقونوعندما

الذي،غورباتمنموفميخائيل،السابقالروسيالرئيسشأن،المثال!

،الاقتصاديالانقلابتحقيقإلى"مجموعته"معبالاشتراك،توصل

لاالإنسانهذافإن،خصومهقبلمنالسلطةمنذلكبعدجردولكنه

يعذفهو،السلطةمنتجريدهبعدحتى،وسحرهشعبيتهيخسر

أقمتهالذيالحفلوفي.العشرينالقرنشخصيال!أهممنشخصيه

الكتبدارفي0002سنةمنالثانيتشرين2في"النجاح"ليلةبعنوان

لهوهتفشرفضيفبصفةغورباتشوفميخائيلشاركبفينا،الوطنيه

الصحفسين.قبلمنوحوصر،مهللينالمشاركون
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فثطحياقك156

الحزمفيهيتجلىعملعلىالإقدامعلىحقاجريئأكانومن

والتقديرالاحتراملقى،اخرامرئأجلمنبحياتهوالمجازفة،والعزم

يجفلجبانا،،ذلكمقابلفى،كانومن،الإنسانيةفيإخوتهقبلمن

الوضعيصبحعندما،نفسهإلأينقذولا،المسؤوليةتحقلمن

بالجرأةفالتحليذلكومع،يزدرونهبل،الاخرونيقدرهلمخطيرا،

يستطيعأنهوالحق،لهقيمةلاعملفحسببالتقديرالظفرأجلمن

شأنومن.الأعلىالنظاميخدعلاأنهغير،الاخرينيخدعأن

إلىتضافإضافيةنقاطتجميععلىتساعدأنحقاالجريئةالأعمال

كاللاشيء.الخداعمناوراتتعدذلكمقابلوفي،الحياةرصيد

أزرتشذأنفعليكالحياةفنمنالتمكنإلىتطمحكنتوإذا

ولتكنجريئا،تكونلكيفرصةكلوتنتهزكيانكفي"الجرأة"عامل

لاالتيالعلياذاتكعنتعبيرالجرأةأنبمسألةيتصلفيماوعيعلى

عنينمالذيتصرفكتواترازدادوكلمامطلقا،أزرهاتشذأنلكبد

قلفيهتعيشللجرأةمناسبامناخالنفسكوتأمينك،والعزمالحزم

فييعيشالذيالاسسعدادذلك،للجبنباستعدادكوتوخهكتأثرك

يمكنشيءيوجدلاأنهوتدركجرأتكأزرتشدوعندماالدنيا.الذات

مطردقدرا،لذلكموازنحوعلىتفقد،حقاخطراعليكيشكلأن

يدكوفي،داركجانمثل،بجرأةوتخطومخاوفكمن،الزيادة

.""أعدائكنحو،الراية
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